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  شريعة الزمان والمكانالإسلام
 مقدمة

الحمد للّه رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد�ا محمد وعلى آلـه وصـحبه أجمعـين                  
 ...ته ، واهتدى بهديه بإحسان إلى يوم الدين ، وعلى من دعا بدعو

فكــثير مــن شــبابنا اليــوم يجهلــون مــا تنطــوي عليــه شــريعة الإســلام مــن خصــائص الربا�يــة    : وبعــد 
 ...والعالمية والشمول ، ومن مقتضيات التجدد والخلود والاستمرار 

منـهج حيـاة ، و�ظـام    ويجهلون أيضاً أن الإسلام بتشريعه الشامل هو �ظام حكم ، ودستور دولـة ، و   
 .أمة 

 أن الإسلام كباقي الديا�ات الأخـرى ، تنحصـر مهمتـه في المسـجد ،     - وبئس ما يظنون   -ويظنون  
 .وتقتصر رسالته على تهذيب النفس ، وسمو الروح ، وإصلاح الخلق 

وهذا الكتاب يوضح بجلاء خصائص الشريعة ومزاياها على سائر الديا�ات الأخـرى، وعلـى جميـع       
 . سطرتها يد الإ�سان التيالوضعية النظم 

ويدعم هذه الخصائص بشهادة الواقع ممثلة بأحدث النظريات القا�و�ية ، وشهادة المؤتمرات الدوليـة ،    
 ...وشهادة المنصفين من فلاسفة الغرب 

ــوازن بــين        ــة والحقيقــة بــين الإســلام وبــين المســيحية في طبيعــة كــل منــهما ، وي ويقــارن بميــزان الأما�
 !! .لدينين ، ومهمة الشريعتين خصائص ا

ــة ، وعبــادة ،       ــا ودول ــل حينمــا آمنــوا بالإســلام دين ــبين لمســلمي العصــر أن الجــدود الأوائ وأخــيرا ي
 ..وصلوا إلى قمة اد والسيادة والرفعة .. وسياسة ، و�ظام حكم ، ومنهج حياة 

 .وأبدعوا حضارة هي من أزهى الحضارات الإ�سا�ية وأعلاها في التاريخ 
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إلى دينـهم الحـق وإسـلامهم       ..  الاسـتعماري    الفكـري اللّه أسأل أن يرد شبابنا الحائر المتـأثر بـالغزو           
ــا      ــرزقهم اتباعــه ، والباطــل باطلً ــريهم الحــق حقــا وي العظــيم ، وأن يبصــرهم طريــق الهــدى والنــور ، وأن ي

سـأله سـبحا�ه أن يـوفقني       كمـا أ  .. ويرزقهم اجتنابه ، وأن يعيدهم إلى أصالة الفطـرة ، وحقيقـة الإسـلام               
دائمــا لخدمــة الفكــر الإســلامي ، وإظهــار النظــام الربــا�ي ، وأن يجعــل عملــي خالصــا لوجهــه الكــريم ، إ�ــه 

 .بالإجابة جدير ، وخير مسئول 
 المؤلف                                                                                    
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 الأولالفصل 
 خصائِص الشريعة ومزاياها

من الأمور المسلم بها ، وامع عليها لدى علماء القا�ون والشريعة أن لكل �ظام مـن الأ�ظمـة سـواء              
لابد له من مزايا يعرف به ، وخصائص تكشف عـن حقيقتـه             .. أكان �ظاما ربا�يا أو كان �ظاما وضعيا        

ا هي هـذه المزايـا والخصـائص الـتي تتصـف بهـا الشـريعة الإسـلامية                  وطبيعته ، فإذا كان الأمر كذلك ، فم       
 الغراء ؟ أو ما هي طبيعة �ظامها ومبادئها ؟

 .هذا ما أريد الإجابة عليه في هذا الفصل وعلى اللّه قصد السبيل 
 :أرى أن هذه المزايا والخصائص تتركز في النقاط التالية 

 : الربا�ية -أ 
ليســت مــن وضــع بشــر يحكمــه  .. ذه الشــريعة وأ�ظمتــها ومبادئهــا �قصــد بالربا�يــة أن أحكــام ه ــ

 ..القصور والعجز والتأثر بمؤثرات المكان والزمان والثقافة ، ومؤثرات الوراثة والمزاج والهوى 
وإنما شارعها صاحب الخلق والأمر في هذا الكون ، ورب كل من فيـه ، الـذي أحسـن كـل شـيء                    

 .خلقه 
ق المنــهج الربــا�ي علــى �فسـه ، ينــدفع بكليتــه وهــو مرتــاح عــن رغبــة  والمـؤمن حــين ينــدفع إلى تطبي ــ

 ..وصدق ، وإخلاص وطواعية 
 لماذا يندفع هذا الا�دفاع ؟

 .. لأ�ه يعلم علما أكيدا أن ا سبحا�ه هو الخالق المبدع القادر -
فلــه أن يتصــرف في شــئون خلقــه كمــا يريــد وكمــا يشــاء ، ولــيس للإ�ســان المخلــوق الضــعيف            

 ..إلا أن يمتثل ما اختاره اللّه له دون توقف أو تردد .. اصر الق
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 }  وربك يخلق ما يشاء ويختار ، ما كان لهم الخيرة ، سبحان اللَّـه وتعـالى عمـا يشـركون                     {-
  ] .٦٨: القصص [ 

}  وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضـى ا ورسـوله أمـرا أن يكـون لهـم الخـيرة مـن أمـرهم                   {-
  ] .٣٦: الأحزاب [ 

ولأ�ه يعلم علما أكيدا أن اللّه سبحا�ه عليم بكل شيء ، فهو أعلـم بمـا يشـرع لعبـاده مـن أحكـام ،                         
 ..وأدرى بما يحقق لهم من مصالح 

  ] .١٤: الملك [ }  ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير  {-
  ] .٢١٦: البقرة [ } وا يعلم وأ�تم لا تعلمون  { -
-   سبحا�ه حكيم في كل مـا يشـرعه ويخلقـه ، وحكمتـه جـل جلالـه                      ولأ�ه يعلم علم ا أن اا أكيد

ــالح، ودرء        ــق المصـ ــؤدي إلى تحقيـ ــذي يـ ــكل الـ ــعه المناســـب بالشـ ــيء في موضـ ــل شـ ــع كـ ــا أن يضـ معناهـ
 ..المفاسد 
  ] .٧١: الأ�فال [  }  وا عليم حكيم {-
  ] .٦٣: الأ�فال [ }  إ�ه عزيز حكيم  {-
 ضـعيف في ذاتـه عـاجز أن يصـل إلى     - مهمـا كـان شـأ�ه       -ا أكيـدا أن الإ�سـان        ولأ�ه يعلـم علم ـ    -

 ..مرتبة الكمال مهما �ضج علمه وارتقت ثقافته 
-}  ٥٤: الروم [  }  خلقكم من ضعفالذي ا. [  
  ] .٢٨: النساء [ }  وخلق الإ�سـان ضعيفًا  {-
  ] .٧٦: يوسف [ } وفوق كل ذي علم عليم  { -

 يتأثر بالبيئة ، ويتأثر بالعاطفة ، ويتأثر بالهوى ، ويتأثر بالوراثـة             - كما ألمحنا    -لإ�سان  عدا عن أن ا   
 ...، ويتأثر بالعقيدة التي يعتنقها ، ويتأثر بالنزعة التي يندفع لها 
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 :ولأضرب لك على ذلك الأمثال 
و أعلـم منـه   يـأتي مـن ه ـ  .. هذا الإ�سان الذي كلف من أجل أن يضع لأمة ما �ظامهـا ، ومنـهجها      

 .فينقض له كل ما سنه من �ظم ، وما قننه من قوا�ين .. تقنينا ، وأكثر منه ثقافة 
وهذا الإ�سان المتـأثر بـالفكر الماركسـي ، حينمـا يكـون مختصـا بالقـا�ون ، ويريـد أن يضـع لأمـة مـا              

 ..دستورها يضع هذا الدستور بما يتلاءم مع الفكر الماركسي الشيوعي 
 المتأثر بالفكر الرأسمالي ، حينما يريد أن يضع لأمة تشريعها يضع هذا التشـريع متفقـا     وهذا الإ�سان 

وهذا الإ�سان المتأثر بالنزعة الوجودية الإباحيـة ، يضـع القـوا�ين للأمـة بمـا       ... مع الفكر الرأسمالي الغربي     
 ..يتفق مع هذه النزعة 

 ..هواء إلى غير ذلك من هذه المؤثرات والنزعات والأفكار والأ
الــذي آلــت إليــه اتمعــات    ... والواقــع الــدولي ، والصــراع الاجتمــاعي ، والتنــاقض الفكــري      

الإ�سا�ية اليوم أكبر شاهد على ما �قول ، وأعظم برهان على أن الإ�سان يتأثر بالنزعة ، والهوى ، والبيئة                  
سع محـدود ، وأ�ـه عـاجز عـن     وأن عقله مهما سما قاصر ، وأن علمه مهما ات       ... ، والوراثة ، والعقيدة     

 !! ..وضع التشريع لنفسه مهما بلغ درجة النضج والكمال وفوق كل ذي علم عليم 
ينــدفع بكليتــه ، وينطلــق مــن ذاتــه إلى .. لهــذا كلــه نجــد المــؤمن الــواعي المتبصــر المــتفهم للحقيقــة 

 مــن اخــتص بالكمــال ، تطبيــق المنــهج الربــا�ي ، لاعتقــاده أن كمــال شخصــيته ، وبنــاء إ�ســا�يته هــو اتبــاع
وهـو اللّـه سـبحا�ه      .. والا�قياد إلى من تنزه عـن الـنقص ، والاستسـلام إلى مـن عـرف بالعظمـة والإبـداع                     

 !! .وحده 
مــن أجــل هــذه الربا�يــة لم يكــن للمســلم خيــار في قبــول هــذه الشــريعة أو رفضــها ، لأن قبولهــا مــن    

 .مقتضيات الإيمان ومستلزمات الإسلام 
وما كان لمؤمن ولا لمؤمنة إذا قضى اللّـه ورسـوله           { يم القائل في سورة الأحزاب      وصدق اللّه العظ  

  ] .٣٦: آية [ } أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
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}  أفغـير ا أبتغـي حكمـا وهـو الـذي أ�ـزل إلـيكم الكتــاب مفصـلًا            {والقائل في سـورة الأ�عـام       
  ] .١١٤: آية [ 

} كم الجاهليـة يبغـون ومـن أحسـن مـن ا حكمـا لقـوم يوقنـون                   أفح{ والقائل في سورة المائدة     
  ] .٥٠: آية [ 

 .هل عرف شباب الإسلام ما معنى الربا�ية ؟ وماذا يقصد منها ؟ 
* * * 

 : العالمية -ب 
.. ذات صبغة إ�سا�ية ، وخصيصـة عالميـة         .. هذه الشريعة في كل أحكامها وأ�ظمتها ومبادئها        

فليسـت تشـريعا لجـنس    ...  هداية للناس كافة ، وهـي منـهاج للبشـرية عامـة             فهي رحمة للعالمين ، وهي    
بل هي للإ�سـان مـن حيـث        .. خاص من البشر ، أو لأقليم معين من الأرض ، أو لفئة خاصة من الناس                

فـلا عنصـرية في هـذه الـدعوة ، ولا           .. هو إ�سان بغض النظر عن لو�ه ، أو جنسه ، أو لغتـه، أو أرضـه                 
وإنمـا النـاس فيـه سـواء ، لافضـل لأحـد علـى               .. التشريع ، ولا طبقيـة في هـذا الإسـلام           عصبية في هذا    
 .أحد إلا بالتقوى 

 يأيها الناس إ�ا خلقناكم من ذكر وأ�ثى وجعناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن أكـرمكم عنـد        {-
  ] .١٣: الحجرات [ } .. ا أتقاكم 
 :نها ا عز وجل في أكثر من آية وهذه العالمية للدعوة الإسلامية قد بي* 

  ] .١٠٧: آية [ } وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين { : قال تعالى في سورة الأ�بياء 
  ] .٢٨:آية[} وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا و�ذيرا { :  وقال تعالى في سورة سبأ -
  ] .١٥٨: آية[ } كم جميعا قل يأيها الناس إ�ي رسول ا إلي{:  وقال في سورة الأعراف -
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 :وهذه العالمية أكدها عليه الصلاة والسلام في أكثر من مناسبة * 
ــا لم يعطهــن �ــبي قبلــي  : "  روى الشــيخان عنــه عليــه الصــلاة والســلام أ�ــه قــال  - أعطيــت خمس :

لاة �صرت بالرعب مسيرة شهر ، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ، فأيما رجل مـن أمـتي أدركتـه الص ـ                   
فليصل ، وأحلت لي الغنائم ، وأعطيت لي الشفاعة ، وكان النبي يبعـث إلى قومـه خاصـة وبعثـت للنـاس                  

 " .عامة 
ــا - أ�ــه عليــه الصــلاة والســلام أرســل إلى الملــوك  - عــن طريــق الروايــة الصــحيحة  - ثبــت تاريخي 

 الإسـلام ؛ وكـان      والرؤساء في عصره كالنجاشـي وكسـرى ، وقيصـر ، والمقـوقس كتبـا يـدعوهم فيهـا إلى                   
 :شعاره في ذلك 

العامـة مـن فلاحـين    [ أسلم تسلم يؤتك اللّه أجرك مرتين ، فإن توليت فإنمـا عليـك إثـم الأريسـيين            " 
 ] " .وغيرهم 

فلو لم تكن دعوته صلى ا عليه وسلم عالمية لمـا أرسـل إلى ملـوك الأرض يـدعوهم إلى الإسـلام ،                       
 ..ويأمرهم باعتناق هذا الدين 

 :ن المؤيدات لهذه العالمية وم* 
حتـى  .. تكليف القرآن الكـريم أمـة الإسـلام في كـل زمـان ومكـان أما�ـة التبليـغ ، ورسـالة الـدعوة                       

 ..تصل كل بلد في العالم 
 :وهذا التكليف بينه اللّه عز وجل في أكثر من آية 

ف وتنهون عن  كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعرو{:  قال تعالى في سورة آل عمران -
 ١١٠: آية [ } المنكر وتؤمنون با. [  

 وكذلك جعلناكم أمة وسطًا لتكو�وا شهداء على الناس ويكون الرسول {: وقال في سورة البقرة 
  ] .١٤٣: آية [ } عليكم شهيدا 
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ــا ممــن دعــا إلى ا وعمــل صــالحًا وقــال إ�ــني مــن    {: وقــال في ســورة فصــلت   ومــن أحســن قولً
  ] .٣٣: آية  [ }المسلمين 

ــد�يا      ــا مــن هــذه التوجيهــات الربا�يــة ، ا�طلــق المســلمون في أرجــاء الأرض ، وآفــاق ال .. فا�طلاقً
يبلغون رسالات اللّه ويخشو�ه ، ولا يخشون أحدا إلا اللّه ، و�داؤهم لكل من يقف عقبـة كـأداء في طريـق                      

 :الدعوة 
ادة ا ، ومـن ضـيق الـد�يا إلى سـعتها، ومـن              ابتعثنا ا لنخرج الناس مـن عبـادة العبـاد إلى عب ـ           " 

 " !! .جور الأديان إلى عدل الإسلام 
وهذه الميزة العالمية إنما هي أثر من آثار الصبغة الربا�ية في هذا التشريع ، فلـو كـان واضـعه فـردا                      " 

نـا رب   لجنسها وطبقتها ومصالحها ، ولكن المشـرع ه - بوعي أو بلا بوعي    -أو فئة من الناس ، لتعصب       
الناس ، إله الناس ، فهم جميعا عباده ، لافضل لفرد منهم على فـرد ، ولا لفئـة علـى أخـرى بحكـم الخلـق                           

  .)١(.. " والنشأة 
 .ألا فليدرك شبابنا هذه الحقائق عن الإسلام ؟ 

* * * 
 : الشمول -جـ 

في كــل .. و�قصــد بالشــمول أن الشــريعة الإســلامية الغــراء اشــتملت علــى �ظــم وأحكــام وقــوا�ين   
سواء مـا   ... وفي كل �احية من �واحي اتمع والحياة        .. جا�ب من جوا�ب التكوين والبناء والإصلاح       

يتعلق بالعقائـد والعبـادات والأخـلاق ؛ أو مـا يتعلـق بـالقوا�ين العامـة مـن مسـائل مد�يـة ، وأمـور جنائيـة ،                   
بأسس الحكـم ، وقواعـد الاقتصـاد    أو ما يتعلق   .. وأحوال شخصية و�ظم اجتماعية ، وعلاقات دولية        

 ..، وركائز اتمع الفاضل 

                                                 
  .٢٠للدآتور القرضاوي ص " شريعة الإسلام "  من آتاب )١(

 )١٠(الصفحة 



 

كــل ذلــك في مبــادئ دقيقــة محكمــة ، وفي تشــريعات ربا�يــة خالــدة ، تعطــي ولا تأخــذ، وتجمــع ولا 
 .تنزيل من حكيم حميد .. تفرق ، وتؤلف ولا تبدد ، وتبني ولا تهدم 

 :وتعالى ومما يدل على شمول الشريعة لكل أ�ظمة الحياة قوله تبارك 
  ] .٣٨: الأ�عام [  }  ما فرطنا في الكتاب من شيء {-
: النحــل [} و�زلنــا عليــك الكتــاب تبيا�ًــا لكــل شــيء وهــدى ورحمــة وبشــرى للمســلمين  { -

٨٩. [  
 :�وضح قضية الشمول بالأمثلة 

 :ولية ولنقتصر على المسائل المد�ية والاقتصادية والدستورية والقوا�ين الجنائية ، والعلاقات الد
 يا أيها الذين الذين آمنـوا إذا تـداينتم بـدين إلى أجـل               {:  ففى القضايا المالية يقول اللّه سبحا�ه        -

  ] .٢٨٢: البقرة [ } .. مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل 
  ] .٣٨: الشورى[}  وأمرهم شورى بينهم {:  وفي القضايا الدستورية يقول اللّه سبحا�ه -
 }  وإذا حكمــتم بــين النــاس أن تحكمــوا بالعــدل{: ائل القضــائية يقــول جــل جلالــه  وفي المســ-

  ] .٥٨: النساء [ 
كتـــب علـــيكم القصـــاص في القتلـــى ، الحـــر { :  وفي العقوبـــات الجنائيـــة يقـــول عـــز مـــن قائـــل -

  ] .١٧٨: البقرة [  } ..بالحر 
ــرآن الكــريم    - ــول الق ــي يق ــا ا {:  وفي الإعــداد الحرب ــوة   وأعــدوا لهــم م ــن ق } .. ســتطعتم م

  ] .٦٠: الأ�فال [ 
 لا ينـهاكم ا عـن الـذين لم يقـاتلوكم في     {:  وفي العلاقات الدولية يقـول مـن بيـده الخلـق والأمـر       -

  ] .٨: الممتحنة [  } الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن ا يحب المقسطين
ــول رب ا - ــة يقـ ــوا�ين الدوليـ ــالمين  وفي القـ ــالكم  { : لعـ ــن رجـ ــهيدين مـ ــهدوا شـ  } ..واستشـ

  ] .٢٨٢: البقرة [ 
 )١١(الصفحة 



 

إمـا في القـرآن الكـريم أو سـنة مطهـرة أو إجمـاع       : إلى غير ذلك مـن هـذه القواعـد والمبـادئ المبينـة             
لترتشـف  .. وما ذاك إلا تأكيد جازم على ظاهرة الشمولية التي ا�طـوت عليهـا شـريعة اللّـه        . . أوقياس  

 ..ن معينها الصافي ، وتغترف الأجيال من بحرها الزاخر على مدى الزمان والأيام الإ�سا�ية م
  ] .٥٠: المائدة [  }  ومن أحسن من ا حكما لقوم يوقنون {-

إن في الفقه الإسلامي مـا يكفـي المسـلمين في           " : [ ساتيلا�ا  " ومن هذا المنطق قال العلامة الكبير       
 ] .�سا�ية كلها تشريعهم إن لم �قل ما يكفي الإ

إن في �ظـــام الإســـلام " : [ هارفـــارد " أســـتاذ الفلســـفة في جامعـــة " هـــوكنج " ويقـــول الـــدكتور 
استعدادا داخليا للنمو ، وإ�ي أشعر بأ�ي على حق حـين أقـرر أن الشـريعة الإسـلامية تحتـوي بـوفرة علـى              

 ] .جميع المبادئ اللازمة للنهوض 
إن فقه الإسلام واسع إلى درجة أ�ني أعجب كل العجب كلما  : [ "فمبري " ويقول القا�و�ي الكبير 

 ] .فكرت في أ�كم لم تستنبطوا منه الأ�ظمة والأحكام الموافقة لزما�كم وبلادكم 
وهـــذه شـــهادة أســـاطين الفقـــه والقـــا�ون في العـــالم الغربـــي علـــى شموليـــة الشـــريعة ومبادئهـــا الحيـــة 

 .فبأي حديث بعده يؤمنون ؟ !! .. الباقية 
* * * 

 : العطاء والتجدد -د 
تفي بحاجات الزمن المتطـور ،  .. لاشك أن الشريعة الإسلامية بمبادئها العامة ، وقواعدها الكلية     

ولاسيما المبادئ والقواعـد الـتي لهـا ارتبـاط بأحكـام المعـاملات ،            .. وتواكب حضارات العصور المتقلّبة     
 ..علاقات الدولية والمسائل الدستورية ، والنظم الاقتصادية ، وال

 :ولنضرب على ذلك الأمثلة 
 : القرآن الكريم في المسائل الدستورية ، والأمور القضائية �ص بوضوح على قاعدة العدل -
  ] .٨: المائدة [  }  اعدلوا هو أقرب للتقوى {-

 )١٢(الصفحة 



 

  ] .٥٨: النساء [ } وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل  { -
 عليهــا الآيتــان الكريمتــان قاعــدة كليــة ثابتــة لا تتبــدل ولا تــتغير؛ وهــذه  فقاعــدة العــدل الــتي �صــت

القاعدة يجب العمل بها في كل زمان ومكـان ؛ ولكـن وسـائل تطبيـق قاعـدة العـدل مـتروك للـزمن المتطـور                    
فتطبيق قاعدة العدل في محكمة واحـدة، أو بتعـدد مـن المحـاكم ، أو بفصـل السـلطة                 .. والحياة المتجددة   

فهذا كله متروك لأهل الحل والعقد ، بل مـتروك للأصـلح مـن تجـارب                ... ة عن السلطة التنفيذية     القضائي
 ..البشرية 

ارتآهـا أهـل     العدل ، فليكن التطبيق بأية وسيلة ، وبأية صـورة     مبدأفمقصد الشريعة الأول تطبيق     
دامت المحاكم تطبق قاعدة أشار إليه المختصون في هذا اال ، ما .. الحل والعقد وبأي تنظيم أو إطار  

 .العدل وتحقق مصلحة المساواة بالنسبة للجميع 
 : وكذلك قاعدة الشورى -

 :فالقرآن الكريم �ص على هذه القاعدة بوضوح 
  ] .١٥٩: آل عمران [ }  وشاورهم في الأمر {
  ] .٣٨: الشورى [ } وأمرهم شورى بينهم { 

ة كليـة ثابتـة لا تتبـدل ولا تـتغير ؛ وهـذه القاعـدة                فقاعدة الشورى الـتي �صـت عليهـا الآيتـان قاعـد           
فتطبيق .. يجب العمل بها أيضاً في كل زمان ومكان ؛ ولكن وسائل تطبيق قاعدة الشورى متروك للزمن 

قاعدة الشورى في مجلس استشاري يضم النخبة من أهل الرأي والشورى ، أو في مجلـس ا�تخـابي ينتخبـه                    
ة من أهل الخبرة والاختصاص ، أو ا�تخاب مجالس محلية لكل مقاطعة أو الشعب ، أو ا�تقاء مجالس وزاري  

 ...فهذا كله متروك للأصلح من تجارب البشرية ... بلد 
فمقصد الشريعة الأول تطبيق قاعدة الشورى ، فليكن التطبيق بأية وسيلة كا�ت ، وبأية صورة أو                

تحقـق قاعـدة   .. وزرائها ورجـال الحكـم فيهـا    هيئة ارتآها أهل الحل والعقد ، ما دامت الدولة برئيسها و      
 .}  وأمرهم شورى بينهم {الشورى ، وتقوم على تنفيذ 

 )١٣(الصفحة 



 

 :ولنقس على ذلك 
  ] .١٣: الحجرات [ }  إن أكرمكم عند ا أتقاكم {:  مبدأ المساواة في قوله تعالى -
  ] .٦٠: لأ�فالا[}  وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة {:  ومبدأ إعداد القوة في قوله تعالى -
: البقـرة  [  }  إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فـاكتبوه      {:  ومبدأ تنظيم الدين في قوله تعالى        -

٢٨٢. [  
 }  وإن جنحـوا للسـلم فـاجنح لهـا وتوكـل علــى ا     {:  ومبـدأ الجنـوح للسـلم في قولـه تعـالى      -

  ] .٦١: الأ�فال [ 
  ] .١: المائدة[} يها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود  يأ{:  ومبدأ تنظيم العقود في قوله تعالى -

 ..إلى غير ذلك من هذه المبادئ والقواعد التي �صت عليها شريعة الإسلام الخالدة 
 هل أحكام الشريعة كلها قابلة للتجدد والتطور ؟

 :للإجابة على هذا السؤال يجدر بنا أن �قسم الأحكام التشريعية إلى ثلاثة أقسام 
 .تشريعية قابلة للتجدد  مسائل - ١
 . مسائل تشريعية خاضعة للتطور - ٢
 . مسائل تشريعية ثابتة غير قابلة للتجدد ولا للتطور - ٣

 :أما المسائل القابلة للتجدد * 
فقد سبق أن ذكر�ا أنها المبادئ والقواعد التي لهـا الارتبـاط الوثيـق بالمعامـل ات الماليـة ، والشـئون        

 ..قتصادية ، والقضايا الإدارية والدستورية القضائية ، والنظم الا
مــن غــير تعــرض ..  أتــى بهــذه المســائل بقواعــد عامــة ، ومبــادئ كليــة - كمــا ذكر�ــا -فالإســلام 

للأصــلح مــن .. وتــرك أمــر التفصــيل والتطبيــق والمراحــل والشــكل.. لتفصــيلات أوجزئيــات أو مراحــل 
 . سبق الشرح والبيان كما.. تجارب البشرية كقاعدة العدل ، وقاعدة الشورى 

 )١٤(الصفحة 



 

فالشريعة في هذه المسـائل إذن اكتفـت بتثبيـت القاعـدة ، وتحديـد الإطـار العـام ، وتركـت وسـائل                        
التطبيق ، وتفصيلات التنفيـذ لأهـل الحـل والعقـد حسـب زمـانهم ومكـانهم شـريطة ألا تتعـارض مـع �ـص                   

 .ا صريح ، أو تخرج عن القاعدة العامة ، أو تتجاوز هذا الإطار المحدد له
 :ة للتطور عأما المسائل التشريعية الخاض* 

فهي المسائل التي لا يرد فيها �ص صريح أصلاً ، فهي خاضعة للاجتهاد الـزمني حيـث يجتهـد بهـذه      
ــذكاء وملكــة       ــالورع والتقــوى ، ومتصــفون بال المســائل المســتجدة علمــاء راســخون مختصــون ، متســمون ب

ه المصلحة ، ومـا يـتلاءم مـع التطـور الحضـاري ، والتقـدم                فيصدرون أحكامهم بما يحقق وج    .. الاجتهاد  
كبيان حكـم الإسـلام في الضـما�ات التقاعديـة للموظـف والعامـل، وفـى تعـويض التسـريح، وفي                   .. العلمي  

فهذه المسائل ، وما كان على شاكلتها ؛ تحتاج إلى نخبة من أهـل العلـم والاختصـاص                  .. التعويض العائلي   
 .فيها على ضوء المصلحة والتطور وروح الشريعة ومقاصدها العامة ، ليقرروا حكم الإسلام 

 " .لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان : " وبناء على هذا يقول علماء الأصول 
 :أما المسائل التشريعية الثابتة التي لا تقبل التجدد ولا التطور * 

يهــا كمســائل العقيــدة ، وأركــان فهــي المســائل الــتي وردت فيهــا �صــوص قطعيــة لا مجــال للاجتــهاد ف
، وتحديـد أ�صـبة     ... الإيمان ، وأحكام العبادات ، وحرمـة الز�ـى والربـا والخمـر والميسـر وقتـل الـنفس                    
 ..ونحوها .. المواريث ، وتحديد عدة الطلاق والوفاة ، والنهي عن السفور والاختلاط والتبرج 

د ، ولا تخضـع لأي تبـديل أوتعـديل لحكمـةٍ            فهذه النصوص القطعية منطقة محرمة لا يدخلها الاجتـها        
السـر مـن الأمـر أو النـهي ، والحكمـة           .. اللّه يعلمها ، وكثيرا ما يدرك الإ�سان بعقله وتجربته ومشاهداته           

 ..من الحل أو التحريم 
لأن كــل مــن يريــد أن يبــدل فيهــا ، أو يجتهــد في .. وقلنــا أنهــا منطقــة محرمــة لا يدخلــها الاجتــهاد 

 ..كون هادما للشريعة ومحاربا للّه والرسول ، وخالعا من عنقه ربقة الإسلام تطويرها ي
 " .لا مجال للاجتهاد في مورد النص : " وبناء على هذا يقول علماء الأصول 

 )١٥(الصفحة 



 

ومما يدل على عطاء هذه الشريعة وتجددها المستمر على مدى الزمان أنها أتـت بقواعـد تشـريعية                  
 :مثل .. لنصوص ، وأسباب النزول ، ووقائع الأحداث ميسرة مستنبطة من استقراء ا

 " .الضرر يزال  " -
 " .الضرر لا يزال بالضرر  " -
 " .يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام  " -
 " .الضرورات تبيح المحظورات  " -
 " .ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها  " -
 " .درء المفسدة يقدم على جلب المصلحة  " -

 .لم شباب الإسلام كيف يكون عطاء الشريعة وكيف يكون تجددها على مدى الأيام ؟ ألا فليع
* * * 

 : التوازن بين المادة والروح -هـ 
ومن عظمة التشريع الإسلامي أ�ه لا يباعد بين المادة والـروح ، ولا يفصـل بـين الـد�يا والآخـرة ، بـل                      

وبهـذا  .. ن لربـه ، وحقـه لنفسـه ، وحقـه لغـيره            ينظر إلى الحياة على أنها وحدة متكاملة بين حق الإ�سا         
علــى أســس مــن المبــادئ  .. يتســنى للإ�ســان أن يمــارس الحيــاة العمليــة الواقعيــة بكــل طاقاتــه وأشــواقه    

 .الإسلامية توافق الفطرة ، وتتلاءم مع واقعية الحياة 
وفي الوقـت �فسـه     .. ة  فالإسلام بتشريعه المتكامل لا يقر الحرمان ولا الترهبن ولا العزلة الاجتماعي ـ          

بل يهيب به أن يتوازن مـع  .. لا يقر للإ�سان أن ينهمك بكليته في الحياة المادية ، وينسى ربه والدار الآخرة         
دون أن يغلِّـب حقًـا علـى حـق ، أو     .. هذا وذاك ، وأن يعطي حـق اللّـه ، وحـق �فسـه، وحـق النـاس                   

 ..يهمل واجبا على حساب واجب آخر 
قــد حــض علــى هــذا التــوازن بــين المــادة والــروح ، في كــثير مــن آياتــه الــتي تلامــس    والقــرآن الكــريم 

 .المشاعر والوجدان ، قبل أن تخاطب عقل الإ�سان 
 )١٦(الصفحة 



 

ــة        ــة ، والمزاولـ ــال الد�يويـ ــاك في الأعمـ ــرة الانهمـ ــادة في غمـ ــه في العبـ ــق اللّـ ــأداء حـ ــذكيره بـ ــي تـ ففـ
 :يقول سبحا�ه في سورة النور .. التجارية 
لهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر ا وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه رجال لا ت { -

  ] .٣٧: آية [ } القلوب والأبصار 
وفي تذكيره بـأداء حـق الـنفس في التكسـب وابتغـاء الـرزق في غمـرة المناجـاة الربا�يـة ، والنفحـات                      

الصـلاة فا�تشـروا في الأرض وابتغـوا مـن           فإذا قضيت    {: يقول سبحا�ه في سورة الجمعة      .. المسجدية  
 ١٠: آية [ } .. فضل ا. [  

 :ومن الأصول التي وضعها القرآن الكريم في هذه المواز�ة 
 وابتغ فيما آتاك ا الدار الآخـرة، ولا تـنس           {:  ابتغاء الدار الآخرة مع الأخذ بحظوظ الد�يا         -

  ] .٧٧: القصص [ } �صيبك من الد�يا 
 قـل مـن حـرم زينـة ا الـتي أخـرج            {:  على من يحرم على �فسـه الزينـة والطيبـات             الاستنكار -

: الأعـراف   [ } لعباده والطيبات من الرزق ، قل هي للـذين آمنـوا في الحيـاة الـد�يا خالصـة يـوم القيامـة                       
٣٢. [  

 ..وما ذاك إلا ليوازن الإ�سان بين الدين والد�يا ، والآخرة والأولى 
اقف رسول اللّه صلى ا عليه وسلم في تحقيق التوازن ، ومعالجـة ظـاهرة العزلـة      ونحن لو تأملنا مو   

لازدد�ا يقينا أن هذه المواقف وهـذه المعالجـة قائمـة علـى إدراك فطـرة                .. والا�طوائية والتخلي عن الد�يا     
ود فطرتـه ،    حتى لا يتجاوز أي فرد من أفـراد اتمـع حـد           .. الإ�سان ، ورامية إلى تلبية أشواقه وميوله        

بل يسير على مقتضى المنهج القـويم السـوي الـذي رسمـه             .. ولا يسلك سبيلاً منحرفاً يصطدم مع أشواقه        
 ..الإسلام سيرا طبيعيا متواز�اً معتدلاً سويا ، بلا عوج ولا التواء 

 
 

 )١٧(الصفحة 



 

 :وإليكم بعض هذه المواقف 
يـوت أزواج الـنبي صـلى ا        جاء ثلاثـة رهـط إلى ب      : "  روى الشيخان عن أ�س رضي اللّه عنه         -

، ) وجـدوها قليلـة     ( عليه وسلم يسألون عن عبادته عليه الصلاة والسلام ، فلما أخـبروا كـأنهم تقالّوهـا                 
 !! .وأين نحن من النبي صلى ا عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذ�به وما تأخر ؟: فقالوا 

، !! أ�ـا أصـوم الـدهر ولا أفطـر     : ال آخـر    ، وق ـ !! أما أ�ا فإ�ي أصـلي الليـل أبـدا          : قال أحدهم   
أ�ـتم  : "، فجـاء رسـول اللّـه صـلى ا عليـه وسـلم فقـال                 !! أعتزل النساء فلا أتـزوج أبـدا        : وقال آخر   

الذين قلتم كذا وكذا ؟ أما واللّه إ�ي لأخشاكم للّه ، وأتقاكم له ، لكني أصوم وأفطـر ، وأصـلي وأرقـد ،            
 " .تي فليس مني وأتزوج النساء ، فمن رغب عن سن

 ثبت في الصحيح أ�ه عليه الصلاة والسلام ، أ�كر على عبد اللّه بـن عمـرو بـن العـاص ، حينمـا                -
.. علم أ�ه قد تخلىّ عن الد�يا ، وحرم على �فسه أن ينام ، وأن يأكل اللحـم، وأن يـؤدي إلى أهلـه حقهـا          

 حسـنة ، إن رسـول اللّـه ينـام ويصـلي ،              إن لك في رسول اللّه أسـوة      : " وقال له �اصحا وموجها ومرشدا      
إن للّــه عليــك حقًــا ، وإن : " ، يــا عبــد اللّــه بــن عمــرو .. " ويأكــل اللحــم ، ويــؤدي إلى أهلــه حقــوقهن 

 " .فأعط كل ذي حق حقه .. لنفسك عليك حقاً، وإن لأهلك عليك حقاً 
ة علــى أن هــذا مــن هــذه المواقــف الــتي وقفهــا عليــه الصــلاة والســلام أعظــم برهــان ، وأقــوى حج ــ

يضــع الأســس الثابتــة ، والمبــادئ .. الإســلام العظــيم ، هــو ديــن الفطــرة والتــوازن والوســطية والاعتــدال  
 .لتنهض برسالتها ومهمتها في الحياة على أكمل وجه .. الواقعية في بناء الشخصية الإ�سا�ية واكتمالها 

 .المين بآيات اللّه يجحدون هذا شرع اللّه ، فأرو�ي ماذا شرع الذين من دو�ه ؟ ولكن الظ
* * * 

 : التوازن بين مصلحتي الفرد واتمع -و 
وهذه ظاهرة أخرى فريدة في التشريع الإسـلامي ، ألا وهـي وجـود التناسـق والا�سـجام بـين حيـاة                      

 ..الفرد وحياة الجماعة 
 )١٨(الصفحة 



 

 ، وأمـام �فسـه ،       فالتشريع الإسلامي يؤكد وجود الكيان الشخصي للفرد ، ويعتبره مسئولاً أمام اللّه           
  ] .٢٤: الصافات [  }  وقفوهم ، إنهم مسئولون{: وأمام اتمع 
 } ولا تقف ماليس لك بـه علـم ، إن السـمع والبصـر والفـؤاد كـل أولئـك كـان عنـه مسـؤولًا                         { 

  ] .٣٦: الإسراء [ 
  ] .٦: الأعراف [ }  فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين {

 : كحق الحياة -: ن للإ�سان الحقوق الأساسية ثم هو بالتالي يضم
  ] .١٧٩: البقرة [  } با ولكم في القصاص حياة يأولي الألبـ {-

 :وحق الحرية 
  ] .٢٥٦: البقرة [ } لا إكراه في الدين ، قد تبين الرشد من الغي  { -

 :وحق التعليم 
  ] .٩: الزمر [ }  قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون  {-

 :وحق المساواة 
  ] .١٣: الحجرات [ }  إن أكرمكم عند ا أتقاكم  {-

 :وحق التملك 
  ] .٣٣: النور [  } وآتوهم من مال ا الذي آتاكم { -

 :وحق الكرامة 
  ] .١١: الحجرات [ }  لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكو�وا خيرا منهم  {-

ع لا يبيح لأي كائن في الوجود أن يعبث بها ، أو ينـتقص           فهذه حقوق أساسية لكل إ�سان ، فالتشري      
 !! .منها 

 يغرس في النفس الإ�سا�ية شعورها بمسـئولية  فالتشريع الإسلامي: أما فيما يتعلق في حياة الجماعة   
الجماعة ، ويربط بين الناس في �طاق الوظيفة الاجتماعيـة ، وحراسـة الـرأي العـام ؛ ودعـم بنـاء الدولـة ؛                         

 )١٩(الصفحة 



 

ل فــرد في اتمــع بمراعــاة الصــالح العــام المشــترك ، وممــا يؤكــد استشــعار الفــرد بمســئولية الجماعــة    ويــأمر كــ
 :والوظيفة الاجتماعية ؛ قوله تبارك وتعالى في سورة التوبة 

 والمؤمنــون والمؤمنــات بعضــهم أوليــاء بعــض يــأمرون بــالمعروف وينــهون عــن المنكــر ويقيمــون  {-
  ] .٧١: آية [ }  ا ورسوله أولئك سيرحمهم ا إن ا عزيز حكيم الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون

وقـد مثّــل عليـه الصــلاة والســلام مسـئولية الفــرد تجــاه اتمـع ، ومســئولية اتمــع تجـاه الفــرد بمثــال      
حتى تسلم للأمة عقيدتها    .. السفينة ، وليؤكد لكل مسلم وظيفته الاجتماعية تجاه الشاذين والمنحرفين           

ــابثين ،          وأخ ــن عبــث الع ــأمن م ــا في م ــا وســيادتها ، وتكــون دائم ــا في الوجــود كيانه ــق له ــا ، ويتحق لاقه
 !! ..واستبداد الظالمين 

 :وإليكم التشبيه الرائع الذي صوره وجسده عليه الصلاة والسلام 
 روى البخاري والترمذي عن النعمان بن بشير رضي اللّه عنهما عن النبي صلى ا عليه وسلم                 -
علـى سـفينة ،   ] أي اقترعـوا  [ مثل القائم على حدود اللّه والواقـع فيهـا ، كمثـل قـوم اسـتَهموا         : " أ�ه قال   

فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها ، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم 
نـا ، فـإن تركـوهم ومـا أرادوا هلكـوا جميعـا ، وإن                لو أ�اّ خرقنا في �صيبنا خرقاً ولم �ؤذِ مَـن فوق          : ، فقالوا   

 " ! .أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا
والعبــادة في الإســلام تربــي المســلم علــى الاستشــعار بالوظيفــة الاجتماعيــة ، ومراعــاة الصــالح العــام 

 :المشترك 
 . فالصلاة في أدائها تقام خمس مرات في اليوم في جماعة -
ام ، تقام في جماعة خمس مـرات مـن كـل يـوم ، وهـذا مـا يغـرس الشـعور بالنظـام           فالصلاة حين تق  -

 ..في �فس الفرد الواحد .. الاجتماعي التعارفي التعاو�ي التكافلي 
 . والزكاة فرض على كل من يملك �صابها ، وهي حق للجماعة -
 ..م وابن السبيل  والصوم شعور اجتماعي �بيل يدفع الصائم ليؤدي حق الفقير والمسكين واليتي-

 )٢٠(الصفحة 



 

ويشـهدوا  ..  والحج تربية اجتماعيـة كريمـة تـدفع الحجـاج لكـي يتعـارفوا ويتعـاو�وا ويتشـاورو ا            -
 ..منافع لهم 
فرض عملي يوجب على الفرد أن يبذل روحه دفاعـا عـن الكيـان العـام ،                 :  والجهاد في الإسلام     -

 ..وحفاظاً على دولة الإسلام 
لام ، وسيلة إيجابية في مراعاة حقوق الآخرين ، كمراعاة حق الأبوين ، والتربية الاجتماعية في الإس 

ووسـيلة عمليـة في التـزام       ... وحق الأرحام ، وحق الجار ، وحق المعلم ، وحق الرفيق ، وحق الكبير               
الآداب العامة ، كأدب الطعام ، وأدب السلام ، وأدب الاستئذان ، وأدب الس ، وأدب الحديث وأدب        

 ... وأدب التهنئة ، وأدب التعزية المزاح ،
 :وصفوة القول 

إن الإسلام بتشريعه المتكامل يقرر حقوق الفرد كما يقرر حقوق الجماعة ، ويقيم �وعا من التناسـق                 
 ..والتوازن والا�سجام بين كل منهما ، ويحدد الحدود المناسبة لهما ، ويجعل الارتباط وثيقاً متينا بينهما 

 .فالإسلام يقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد .. ض ، وعدم التوافق وفي حال التعار
 " .يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام : " وبناء على هذا يقول علماء الأصول 

 ..هذا هو الإسلام في مواز�ته بين مصلحة الفرد ومصلحة اتمع 
 .فليفهم شبابنا هذه الحقيقة 

* * * 
 :المعقولية  اليسر والبساطة و-ز 

 .إن المتتبع لتعاليم الشريعة الغراء يجدها تمتاز باليسر والبساطة والمعقولية 
 :تمتاز باليسر لأن مبادئها الأساسية * 
  ] .١٨٥: البقرة [  }  يريد ا بكم اليسر ولا يريد بكم العسر {-
  ] .٢٨٦: البقرة [ }  لا يكلف ا �فسا إلا وسعها  {-

 )٢١(الصفحة 



 

  ] .٧٨: الحج [ } ليكم في الدين من حرج  وما جعل ع {-
  ] .١٧٣: البقرة [  }  فمن اضطر غير باغ ولا عادٍ فلا إثم عليه {-

فهذه النصوص وغيرها تؤكد تأكيدا جازما ، أن الإسلام بمبادئـه السـمحة لا يكلـف الإ�سـان فـوق                     
اليف والمسـئوليات تـدخل في      طاقته ، ولا يحمله من المسؤوليات فوق اسـتعداده ، بـل نجـد كـل هـذه التك ـ                  

حيز الإمكان البشري ، والطاقة الإ�سا�ي ة ، لكي لا يكـون للإ�سـان عـذر أو حجـة في التخلـي عـن أمـر                          
 .شرعي ، أو ارتكاب مخالفة إسلامية 

 :ولنضرب على ذلك بعض الأمثلة 
 . من يسر هذه الشريعة أنها شرعت الحج للمسلم القادر المستطيع في العمر مرة واحدة -
 في المئة على الأمـور النقديـة   ٢٬٥%  ومن يسرها أنها شرعت الزكاة للغني المالك للنصاب بنسبة    -

 .في العام مرة واحدة .. ، وعروض التجارة 
 ومن يسرها أنها شرعت للمسـلم خمـس صـلوات في اليـوم والليلـة ، يؤديهـا في أوقـات مخصوصـة          -

، وبأدائهـــا قاعـــدا .. ئهـــا بـــالتيمم عنـــد فقـــد المـــاء متفرقـــة في المكـــان الـــذي يريـــد ، ويســـرت أمـــر أدا 
 ..في حال العجز والمرض ، وبالجمع بين صلاتين مع قصر الرباعية في السفر .. أومضطجعا 

 ومن يسـرها أنهـا شـرعت الصـوم شـهرا قمريـا واحـدا في السـنة ، يصـومه المسـلم مسـتديرا مـع                            -
 ..ان مريضاً أو على سفر الفصول الأربعة ، وأباحت للصائم أن يفطر إذا ك

إذا أشـرف علـى    ...  ومن يسرها أنها أباحت للمسلم تناول المحرم كشرب الخمر أو أكل الميتة              -
 ..الهلاك 

ما أبيح للضـرورة يقـدر      " ،  " الضرورات تبيح المحظورات    : " وبناء على هذا يقول علماء الأصول       
 " .بقدرها 

 واضحة بسيطة مفهومة يعقلها كل ذي عقل ، لأن مبادئهاوتمتاز بالبساطة والمنطق والمعقولية ، * 
 ..ويفهمها كل ذي ثقافة ، ويستجيب لها كل ذي فطرة سليمة صافية 

 )٢٢(الصفحة 



 

 :ولنضرب على ذلك الأمثلة 
ليصل إلى حقيقة   . .  من بساطة الشريعة ومعقوليتها أنها أمرت الإ�سان أن يفكّر ويقدر ويتأمل             -

 ..يقر جزما واعتقادا بوحدا�يته المتفردة، وقدرته المطلقة الإيمان بواجب الوجود سبحا�ه ، و
 ومن بساطتها ومعقوليتها ، أنها جعلت الصلة بين الخالق والمخلوق ، قائمة على الاعتقاد أن اللّه   -

 .هو رب كل شيء وهو القاهر فوق عباده ، وهو يجيب المضطر إذا دعاه، وهو على كل شيء قدير 
ــن بســاطتها ومعقو - ــة ، بكــل أشــكالها وصــورها ،        وم ــة والكهنوتي ــت الخراف ــها ، أنهــا حارب ليت

حاربت عقيدة التثليث ، وفكرة الواسطة بين الخالق والمخلوق ، و�عت بشدة على أولئك الذين يخـدعون                 
 ..الجماهير بكرسي الاعتراف ، وبيع صكوك الغفران ، ومنح الجنة ، وحرمان النار 

ا تقبل التوبة من كـل مِـن يطـرق بـاب اللّـه عـز وجـل ، تائبـا منيبـا                        ومن بساطتها ومعقوليتها ، أنه     -
 ..مهما كان والغاً في الكفر ، متماديا في الفسوق والعصيان ، دون واسطة مخلوق . صادقاً 

فالمسـلم لا   ...  ومن بساطتها ومعقوليتها أنها ربطت الإيمان بالحياة ، والعقيـدة بالعمـل الصـالح                -
سلما إلا إذا سلم الناس من لسا�ه ويـده ، والمـؤمن لا يكـون عنـد اللّـه مؤمنـا إلا إذا أمنـه                      يكون عند اللّه م   

 ..الناس على دمائهم وأموالهم 
 ومن بساطتها ومعقوليتها تقريرها بـأن النيـة الصـالحة شـرط لقبـول العمـل عنـد اللّـه عـز وجـل ،                          -

 ولو كـان خـاطرا �فسـيا     -لعمل مهما كان �وعه   فهذه النية إذا تحققت في المسلم بشكل دائم ، فإنها تقلب ا           
 . إلى عبادة اللّه وطاعة لرب العالمين -

 " .إن النية الصالحة تقلب العادة عبادة : " وبناء على هذا يقول علماء الفقه والأصول 
 .فبأي حديث بعد هذا يؤمنون ؟ .. هذا هو الإسلام في بساطته ويسره ومعقوليته وواقعيته 
* * * 

 
 

 )٢٣(الصفحة 



 

 : التكميل والختم والهيمنة - حـ
ومن مزايـا هـذه الشـريعة الإسـلامية الغـراء وخصائصـها ، أنهـا جـاءت مكملـة للشـرائع السـابقة ،                         

 ..وخاتمة لها ، ومهيمنة عليها 
تمتاز بأنها مكملة ، لكونها جمعت في طياتها دعوات الأ�بياء والرسل السابقين ، وزادت عليهـا                * 

 .بالتشريع الكامل الأبدي 
والقرآن الكريم قد وضع في أكثر من آية ، أن اللّه سبحا�ه شرع لأمـة الإسـلام مـن الـدين مـا وصـى          

 ..به الأ�بياء والرسل من قبل ، وأمرهم أن يؤمنوا بهم وكتبهم وما أ�زل عليهم 
 :وإليكم طاقة من هذه الآيات 

نا به إبراهيم وموسـى   شرع لكم من الدين ما وصى به �وحا والذي أوحينا إليك وما وصي   {-
  ] .١٣: الشورى [ } .. وعيسى ، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه 

 يأيها الذين آمنوا آمِنوا با ورسوله والكتاب الذي �ّزل على رسوله والكتاب الذي أ�زل من     {-
: النســاء [ } لًا بعيــدا اقبــل ومــن يكفــر بــا وملائكتــه وكتبــه ورســله واليــوم الآخــر فقــد ضــل ضل ـــ   

١٣٦. [  
 قل آمنا با وما أ�زل علينا وما أ�زل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسـباط                 {-

: آل عمـران  [ } وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا �فرق بين أحد منهم ونحن لـه مسـلمون              
٨٤. [  

ث ليـتمم مكـارم الأخـلاق ، وأ�ـه          والرسول عليه الصلاة والسلام قد بين في أكثر من مناسـبة أ�ـه بع ـ             
 ..اللبنة التي ختم اللّه بها شرائع الرسل السابقين 

مثلـي ومثـل الأ�بيـاء مـن قبلـي          : "  روى مسلم في صحيحه عنه عليـه الصـلاة والسـلام أ�ـه قـال                 -
 هـلا : كمثل رجل بنى بيتاً فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة ، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولـون                   

 " .وضعت هذه اللبنة ؟ فأ�ا اللبنة تلك وأ�ا خاتم النبيين 
 )٢٤(الصفحة 



 

 : ومن المعلوم أن رسالات الأ�بياء جميعا متفقة على الأسس التالية -
 . متفقة على وحدا�ية اللّه وتنزيهه من الشرك والشبيه والمماثلة -
 .. متفقة على الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر -
 ..ى تهذيب النفس الإ�سا�ية ، وإصلاحها وتحلّيها بمكارم الأخلاق  متفقة عل-
 .. متفقة على عبادة اللّه عز وجل ، وتحرير الإ�سان من اتخاذ المخلوقين أربابا من دون اللّه -
بـين  ...  متفقة على توطيد السلام والأمن والمحبة والرحمة ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر             -

 ..والأمم أبناء الشعوب 
 :وإلى هذه المعا�ي الرائعة أشار القرآن الكريم 

 قل يأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننـا وبيـنكم ألا �عبـد إلا        {:  قال في سورة آل عمران       -
ــا أربابــا مــن دون ا ، فــإن تولــوا فقولــوا اشــهدوا بأ�ــا   ا ولا �شــرك بــه شــيئًا ، ولا يتخــذ بعضــنا بعضً

  ] .٦٤ : آية[ } مسلمون 
 ليسوا سواء من أهل الكتاب أمـة قائمـة يتلـون آيـات ا آ�ـاء      {: وقال في سورة آل عمران أيضاً       

الليل وهم يسجدون ، يؤمنـون بـا واليـوم الآخـر ويـأمرون بـالمعروف وينـهون عـن المنكـر ويسـارعون في                         
 - ١١٣: آيـة   [  } يم بـالمتقين  الخيرات وأولئك من الصالحين ، وما يفعلوا من خـير فلـن يكفـروه وا عل ـ               

١١٥. [  
وتمتاز بأنها خاتمة لكونها جمعت من المزايا والخصائص والمقومات ومرو�ة التشـريع، ومقتضـيات              * 

ما يجعلها بحق أن تكون شريعة البقاء ، ورسالة الخلود إلى أن يرث اللّه الأرض ومن                .. التجدد والشمول   
 ..ن هذه المزايا والخصائص والمقوما ت ، ولقد مر بك البحث مفصلاً ع.. عليها 

 اليوم أكملت لكم دينكم وأتممـت علـيكم   {: ومما يدل على خلودها واكتمالها قوله تبارك وتعالى   
  ] .٣: المائدة [ } �عمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 

 )٢٥(الصفحة 



 

 أبـا   مـا كـان محمـد     { : ومما يدل على ختم الرسالات بها إلى يوم البعث والنشور ، قوله عز وجل               
  ] .٣٩: الأحزاب [ } أحدٍ من رجالكم ولكن رسول ا وخاتم النبيين 

 " .أ�ا اللبنة وأ�ا خاتم النبيين " .. وقبل قليل ذكر�ا الحديث 
 في طياتهـا دعـوات الأ�بيـاء والرسـل     - كمـا سـبق ذكـره    -وتمتاز بأنهـا مهيمنـة لكونهـا جمعـت       * 

 ..وزادت عليها بالتشريع الكامل الأبدي 
وأ�زلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا     { : يؤكد هذه الهيمنة قوله تبارك وتعالى في سورة المائدة          وما  

  ] .٤٨: آية [  } ..لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه 
 هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين          {: وقوله عز وجل في سورة الفتح       

  ] .٢٨: آية [ } كله وكفى با شهيدا 
ومن أجل هذا وجب على كل من بلغته دعوة الإسلام أن يـؤمن بهـا ، ويلتـزم أوامرهـا بغـض النظـر              

 ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منـه وهـو في             {: عن دينه أو جنسه أو لو�ه ولا سيما أهل الكتاب           
  ] .٨٥: آل عمران [ } الآخرة من الخاسرين 

 :ر لإقامة الحجة عليهم وذلك لأمور وخصصنا أهل الكتاب بالذك
 : قال تعالى )١( لأن اللّه سبحا�ه أمرهم باتباع هذا النبي الأمي في التوراة والإنجيل -
 } .. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدو�ه مكتوبا عندهم في التـوراة والإنجيـل                 {-

  ] .١٥٧: الأعراف [ 
ــن أقــروا بــالحق مــن    لأن التبشــير بــالنبي صــلى ا ع- ليــه وســلم والإيمــان بــه جــاء علــى ألســنة م

الأحبار والرهبان كأمثال عبد اللّه بن سلام ، وزيد بن سعنة ، والنجاشي ، وبحيرى الراهـب ، وراهـب                    
 .وغيرهم ... عمورية 

                                                 
... " حريѧة الاعتقѧاد   "  ارجع إلى ما آتبناه حول التبشير بالنبي صلى االله عليه وسلم ، في آتب التوراة والإنجيل الحالية فѧي آتابنѧا                   )١(

 .، تجد البحث وافيًا إن شاء اللّه " دلائل النبوة : " بحث 

 )٢٦(الصفحة 



 

قـال   ولأن اللّه سبحا�ه أمرهم بقرآ�ه أن يؤمنوا بالرسول صلى ا عليه وسلم ، وبما أ�زل عليه ،                   -
يأيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما �زلنا مصدقًا لما معكم مـن قبـل أن �طمـس                 { : تعالى في سورة النساء     

: آيــة [ } وجوهــا فنردهــا علــى أدبارهــا أو �لعنــهم كمــا لعنــا أصــحاب الســبت وكــان أمــر ا مفعولًــا 
٤٧. [  

 لما آتيتكم من كتـاب وحكمـة         وإذ أخذ ا ميثاق النبيين     {: وقال سبحا�ه في سورة آل عمران       
ثم جاءكم رسـول مصـدق لمـا معكـم لتـؤمنن بـه ولتنصـر�َّه ، قـال أأقـررتم وأخـذتم علـى ذلكـم إصـري ،                               

  ] .٨١: آية [} قالوا أقرر�ا ، قال فاشهدوا وأ�ا معكم من الشـاهدين ] عهدي [ 
، وعلموا صدق الرسـالة ،    وقد آمن كثير منهم بالإسلام بعد أن عرفوا الحق ، وتبينت لهم الحقيقة              

 وإن مـن أهـل الكتـاب لَمـن          {: وقد �وه القرآن الكريم عن الظـاهرة الإيما�يـة حـين قـال              .. ودلائل النبوة   
يؤمن با وما أ�زل إليكم وما أ�زل إليهم خاشعين  لا يشترون بآيـات ا ثمنـا قليلًـا أولئـك لهـم أجـرهم                        

  ] .١٩٩: آل عمران [ } عند ربهم ، إن ا سريع الحساب
 ..هذه هي حقيقة التكميل والختم والهيمنة في أجلى معا�يها 

 ! .ألا فليعلم كل إ�سان هذه الحقيقة وليؤمن بها ؟
* * * 

 : الأصالة والخلود -ط 
 أنهــا تتصــف بالأصــالة الباقيــة ، والخلــود الســرمدي في   ومــن أميــز خصــائص الشــريعة الإســلامية  

 ..أن يتطرق إليها تحريف ، أو يطرأ عليها تبديل أو تغيير دون .. �صوصها ومصادرها 
فالقرآن الكريم الذي هو المصدر الأول من مصادر الشريعة وقد تكفل ا بحفظه وبقائه إلى يوم                * 

  ] .٩: الحجر [ }  إ�ا نحن �زلنا الذكر وإ�ا له لحـافظون {: البعث والنشور ، لقوله تبارك وتعالى 
 علـى �زولـه أربعـة عشـر قر�ًـا ، فـالقرآن الكـريم هـو القـرآن الكـريم في لفظـه                         وها هـو ذا قـد مضـى       

 .ومعناه ، وتجويده وأدائه 
 )٢٧(الصفحة 



 

ــر المســلم حــين يفــتح إلى أي إذاعــة مــن إذاعــات العــالم ، ليســتمع إلى مــا تبثــه مــن القــرآن      سوكــم ي
ة ، ولاشـك أ�ـه يـزداد يقينـا          كم يسر حين يجد التلاوات كلها متفقة ، والقـراءات جميعـا واحـد             .. الكريم  

 ..بأصالة هذا القرآن ، وبحفظ اللّه له على مدى الزمان والأيام 
ــو كلمــة فهــل         ــدلوا في القــرآن ول ــاريخ وخــلال العصــور ، أن يب وكــم حــاول أعــداء الإســلام عــبر الت

 .استطاعوا ؟ وهل وصلوا إلى هدفهم الخبيث ؟ 
الآثمـة بـاءت بالهزيمـة والفشـل ، بـل مـا كـان لهـم غـير            الد�يا تعلم ، والتـاريخ يشـهد ، أن محـاولاتهم            

 !! .الفضيحة والعار ولعنة الأجيال والتاريخ 
منصفون من رجـالات الغـرب ،       .. ولقد شهد لأصالة القرآن ، وخلوده الأبدي على مدى الزمان           

 ..قالوا كلمة الحق بنزاهة وتجرد ، ووضحوا الحقيقة بدقة وأما�ة 
، يقـول هـذا العـالم       " التاريخ الأدبـي للعـرب      " في كتابه   " رينولد �يكلوسون   " ومن هؤلاء البروفسور    

القرآن الكريم وثيقة إ�سا�ية رائعة ، توضّح بدقة سر تصرفات محمـد صـلى ا عليـه                 : " بالحرف الواحد   
وســلم في جميــع أحــداث حياتــه ، وحتــى إ�نــا لنجــد فيــه مــادة فريــدة لا تقبــل الشــك أو الجــدل، �ســتطيع  

لها أن �تتبع سير الإسلام ، منذ �شأته وظهوره في التاريخ المبكر ، وهذا مالا تجـد لـه مثيلًـا في البوذيـة                 خلا
 " .أو المسيحية ، أو أي دين من الأديان القديمة 

والســنة النبويــة الــتي هــي المصــدر الثــا�ي مــن مصــادر الشــريعة بــل هــي المبينــة والمكملــة لنظــام  * 
ــه لهــا مــن يحفظهــا مــن عبــث العــابثين ، ووضــع الوضــاعين ، ودس      هــذه الســنة قــد . الإســلام  ــأ اللّ هي 

لم يشـهد التـاريخ الإ�سـا�ي أ�بـه     .. هيأ لها علماء أثباتًا ، ورجالاً ثقاتٍ ، ومحـدثين أفـذاذًا     .. المغرضين  
تـى  ح.. منهم ولا أدق في بيان درجة الحديث ، ومعرفة أحوال السند والمتن ، وأصـول الروايـة والدرايـة         

وصلت السنة إلينا �قيـة خالصـة لم يعتورهـا أي شـبهة ، ولم يطـرأ عليهـا أي علـة ؛ وبـود كـل إ�سـان حـين                          
 منزلتـه   - يريد التحقق منه     -يعرف أي حديث    .. يرجع إلى أسفار السنة ، ومراجع الحديث الأساسية         

 )٢٨(الصفحة 



 

 الحــديث الثقــات ومــا ذاك إلاّ بجهــود أهــل.. مــن الصــحة أو الضــعف ، ودرجتــه مــن التعــديل أو الجــرح  
 ..الأثبات الأفذاذ على مدى العصور 

 :وإليكم هذه الحادثة التاريخية التي تؤيد ما �قول 
أن ز�ـديقاً لفّـق أحاديـث موضـوعة ، و�سـبها إلى رسـول               " هارون الرشيد   " سمع الخليفة العباسي    

ه والمثول بين يديه، فلمـا أقـر      اللّه صلى ا عليه وسلم والرسول لم يقل منها حرفاً واحدا ، فأمر باستدعائ             
أين أ�تم مـن الأحاديـث الـتي وضـعتُها فـيكم ،      : عرضه على السيف ، وقبل أن يقتل قال الز�ديق للخليفة           

 !! ..وقد أحللت فيها الحرام ، وحرمت فيها الحلال ، والرسول لم يقل منها حرفاً واحدا ؟ 
بـي إسـحق الفـزاري ، وعبـد اللّـه بـن المبـارك ،          أين أ�ـت يـا ز�ـديق مـن أ         : فقال الخليفة على الفور     

 .فإنهما سينخلانها نخلاً ويخرجانها حرفاً حرفاً ؟ ثم أمر بقتله فقُتل 
فهـل علـم    .. هذه هي الشريعة في أصالة �صوصها ، وخلود مصادرها على مـدى الزمـان والأيـام                 

 !! .شبابنا هذه الحقيقة ؟ وهل عرفوا هذه الخصيصة الرائعة ؟ 
* * * 

 : وأخيرا العدل المطلق - ي
أن هدف الشـريعة الإسـلامية الأساسـي هـو إقامـة العـدل       .. من المعلوم لدى كل ذي فهم وبصيرة  

كمـا  .. المطلق بين الناس جميعا ، وتحقيق الإخاء بينهم ، وصيا�ة دمائهم وأعراضـهم وأمـوالهم وعقـولهم                  
 ..د في المعاش والمعاد صان دينهم وأخلاقهم فغايتها الوحيدة تحقيق مصالح العبا

وليست غاية الشريعة تحقيق مصلحة طبقة خاصة دون طبقة ، ولا جنس دون جنس ، ولا أمـة                  
دون أمة ؛ وليست غايتها تحقيق المصلحة المادية مـع إهمـال الناحيـة الخلقيـة والروحيـة ؛ وليسـت غايتـها                     

 تفعـل القـوا�ين الأرضـية ؛ وليسـت          كمـا . . تحقيق المصلحة الد�يويـة بقطـع النظـر عـن المصـالح الأخرويـة               
غايتها تحقيق المصلحة الأخروية بغض النظر عن المصالح الد�يوية ؛ كما هـو شـأن بعـض الـديا�ات والنحـل                     

 ..المغالية في �زعتها الروحية 
 )٢٩(الصفحة 



 

ومراعاة هذه الاعتبارات كلها مستحيل أن يتحقق في تشريع بشري ، فإن مراعاتها جميعـا لتحقيـق       
فالإ�سان دائما ينظر مـن     .. تحتاج إلى علم إله ، ورحمة إله ، وحكمة إله           .. بني الإ�سان   العدل المطلق ل  

 ..زاوية ، ويغفل زوايا كثيرة 
أما الذي ينظر النظرة المحيطة بكل شيء ، وكل جا�ب ، فهو الخـلاق العلـيم الحكـيم ، الـذي وسـع                       

  ] .١٤: الملك [ }  الخبير  ألا يعلم من خلق وهو اللطيف{:كل شيء رحمةً وحكمةً وعلما 
ومـــن هـــذه النظـــرة الإســـلامية الكليـــة في بنـــاء شخصـــية الإ�ســـان وتواز�ـــه ، وتحقيـــق العـــدل لـــه 

 :قال علماء الاجتهاد والأصول .. وتكامله 
حفظ الدين ، وحفظ الـنفس ، وحفـظ العقـل ، وحفـظ              : إن مقاصد التشريع الإسلامي خمسة      " 

 " .النسب ، وحفظ المال 
إن كــل مــا جــاء في الشــريعة مــن مبــادئ وأحكــام ، وأوامــر و�ــواه ، وزواجــر          : " يضًــا وقــالوا أ

 " .كلها تهدف إلى حفظ هذه المقاصد الخمسة .. وعقوبات 
وهــذا تأكيــد جــازم أن الشــريعة الإســلامية �زلــت لتحقّــق لــبني الإ�ســان الخــير العــام ، والعــدل            

 ..في دينهم ود�ياهم وآخرتهم .. المطلق 
صة الشريعة في تحقيقها العدل المطلق لكل من يعش تحت ظل حكمه و�ظامه، فهـل              هذه هي خصي  

 .علم شبابنا �ظرة الإسلام في بناء الشخصية الإ�سا�ية ، وتكوين اتمع الفاضل ؟ 
 :فإذا كا�ت الشريعة : بعد استقرائنا أظهر ما في الشريعة الإسلامية من خصائص ومزايا �قول 

 ..لعالمية ، والشمول  تمتاز بالربا�ية ، وا-
 ... وتمتاز بالتجدد ، والعطاء ، والاستمرار -
 .. وتمتاز بالتوازن بين المادة والروح -
 .. وتمتاز بالتعادل بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة -
 .. وتمتاز باليسر ، والبساطة ، والمعقولية -
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 .. وتمتاز بكونها مكملة ، وخاتمة ، ومهيمنة -
 ..صالة ، والثبات ، والخلود  وتمتاز بالأ-
 .. وتمتاز بالعدل المطلق لبني الإ�سان -

فــإذا كا�ــت الشــريعة تمتــاز بكــل هــذا  فهــي شــريعة تســتحق البقــاء ، وتســتأهل الخلــود ، وتــدفع     
الإ�سان نحو العز والرفعة والكمال ، وتضيء للد�يا أ�وار الحق والمد�ية والعرفان ، وترفع في سماء الإ�سا�ية 

 ..ت الهدى والعلم والحضارة ، وتسطر في ضمير الزمن آيات اد والعظمة والخلود منارا
يهدي به ا من اتبع رضـوا�ه سـبل السـلام ويخـرجهم             *  قد جاءكم من ا �ور وكتاب مبين         {

  ] .١٦ ، ١٥: المائدة [ } من الظلمات إلى النور بإذ�ه ويهديهم إلى صراط مستقيم 
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دتَقدِمتَمهية و 
إن من دواعي الغبطة والسرور في النفس المسلمة ا�بعاث الحنـاجر المؤمنـة في العـالم الإسـلامي هنـا                    

 :وهناك تنادي وتطالب بكل افتخار واعتزاز 
؛ �ريد القرآن الكريم قا�ون دولـة ، ودسـتور          ..  �ريد الإسلام العظيم �ظام حكم ، ومنهج حياة          "

  " ..د مؤثل ، وعزة إسلامية سامقة�ريد أن �عود إلى مج.. أمة 
تنبعث هذه النداءات رغم الصيحات المسعورة الخافتة ، ترددها أفواه باغية عميلة ، تتهم الإسلام           

 ...بالجمود والتخلف ، وتَصِمه بالتأخر والرجعية 
 .ولكن من هم هؤلاء الصائحون المتَّهِمون ؟ ، وما هي هويتهم وحقيقتهم ؟ 

إنهم بين .. إنهم بين صليبي ماكر ، وماسو�ي خبيث. .  حاقد ، وملحد لئيم إنهم بين مستشرق
 ...شيوعي جاهل ومستعمر د�يء 

ــا–وقــد ا�ســاق وراء دعايتــهم المغرضــة ، واتهامــاتهم الباطلــة     بعــض الجهــلاء مــن  -للأســف   وي
فـرددوا مـا قـالوا عـن        المسلمين الذين لا يعرفون مـن الإسـلام إلا اسمـه ، ولا يفهمـون مـن القـرآن إلا رسمـه،                       

رجعية الإسـلام ترديـد الببغـاوات وقلـدوا مـا روجـوه عـن جمـوده وعـدم صـلاحيته تقليـد القـردة دون أن                           
 ..يسبروا الحقيقة ، ويدركوا أبعاد التهمة ، ويعرفوا خيوط المؤامرة 

أتـيح لهـا مـن      لـو   . . وفي تقديري أن هـذه الفئـة المنسـاقة وراء الدعايـة ، المتـأثرة بـالغزو الفكـري                    
يعرفها الحق ، ويكشف لها �ور الحقيقة ، ويميط لها اللثام عن فكرة الإسلام الكلية عن الكون ، والحياة ،                    

لوأتيح لها كل هذا لطرحت هذا الاتهام جا�با، ولأقبلت على هدي ربها مؤمنة صـادقة ،              . . والإ�سان  
ولتحمسـت لهـذا الـدين عملًـا وجهـادا      .. سـة  ولآمنت بهذا الإسلام العظيم دينـا ودولـة، وعقيـدة وسيا        

 ..ودعوة 
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بفصـول  .. وهأ�ذا سأضع لشباب الإسـلام اليـوم النقـاط علـى الحـروف ، والحقـائق مجسـدة معللـة                   
عسى أن يفهمـوا الحقيقـة في أجلـى معا�يهـا ، وعسـى أن يؤمنـوا بقـرارة �فوسـهم بعظمـة                       . . منوعة مرتبة   

فـلا يـرون مـن سـبيل سـوى أن ينضـموا إلى مسـيرة القافلـة         . . قرآ�ية الإسلام التشريعية ، وسمو المبادئ ال 
ــة         ــوم مجــد الإســلام ، وتتوثــق وحــدة المســلمين ، وتنتشــر الهداي ــه يق ــإذن اللّ ــديها ب ــتي علــى ي الإســلامية ال

 !! .الإسلامية في العالم أجمع 
 .وما ذلك على اللّه بعزيز 

*   *   * 
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 الفصل الثا�ي
  على صلاحيةِ الشريعةالشهادات

ومما يؤكد صلاحية هذه الشريعة ، واتصافها بالتجدد والعطاء ، وإيفائها بحاجات الأمم والشـعوب               
 .في كل زمان ومكان .. ، ودفعها لعجلة التقدم الحضاري ، والإبداع المادي 

 :ومما يؤكد هذا كله الشهادات التالية 
 .ريات القا�و�ية  شهادة الواقع ممثلة بأحدث النظ- ١
 . شهادة المؤتمرات الدولية ٢
 . شهادة المنصفين من علماء الغرب - ٣

 :أما شهادة الواقع 
فــإن النظريــات القا�و�يــة الــتي يبــاهي بهــا العصــر الحــديث ، وتفتخــر بهــا الفلســفات القا�و�يــة ، قــد   

يعها وقضاؤها قبل أربعة سبقت بها الشريعة الإسلامية ، وأرست قواعدها ، وقام على ذلك فقهها وتشر
 ..عشر قر�اً 

رحمـه ا تعـالى في مقدمـة الجـزء الأول           " عبـد القـادر عـودة       " وقد عرض القا�و�ي الكبير الأستاذ      
عرض طائفة من النظريات والمبادئ التشـريعية الـتي لم تعرفهـا        " التشريع الجنائي الإسلامي    " من كتابه القيم    

 .القوا�ين الوضعية إلا أخيرا 
 " :�ظرية المساواة "  من هذه النظريات *

التي جاءت بها الشريعة من وقت �زولها بنصوص صريحة تقررها وتفرضها فرضاً ، وبصفة مطلقة               
بلا قيود ولا استثناءات ، فلا امتياز لفرد على فرد ، ولا جماعة على جماعة ، ولا جنس على جـنس ،                  

 ..ولا لون على لون ، ولا لحاكم على محكوم 
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 :لشعار في ذلك قوله تعالى وا
 يأيها الناس إ�ا خلقناكم من ذكر وأ�ثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ، إن أكرمكم عند                 {-
  ] .١٣: الحجرات [  } ا أتقاكم

هذا على حين لم تعرف القوا�ين الوضعية هذه النظرية إلا في أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن                 
 مع هذا تطبقها تطبيقاً محدودا بالنسبة إلى الشريعة ، التي توسعت في تطبيق النظرية               التاسع عشر ، وهي   

 .إلى أقصى حد 
الـتي قررتهـا الشـريعة في أروع صـورها ، فقـررت حريـة          " �ظرية الحريـة     " :ومن هذه النظريات    * 

 ..التفكير وحرية الاعتقاد ، وحرية القول 
 .ة على هذه الحرية ما يملأ النفس والعقل من النصوص الدال" عودة " وساق الشهيد 

 وأمـرهم  { �ظرية الشورى التي �زل بها القرآن الكريم منـذ عهـده المكـي            :ومن هذه النظريات    * 
  ] .٣٨: الشورى [ } شورى بينهم 

  ] .١٥٩: آل عمران [  }  وشاورهم في الأمر{: وأمدها في المدينة بقوله 
 الشورى بأحد عشر قر�اً ، حيث لم مبدأ�ين الوضعية في تقرير وقد سبقت الشريعة الإسلامية القوا

تأخذ القوا�ين به إلا بعد الثورة الفر�سية ، ما عدا القا�ون الإنجليزي ، فقد عـرف مبـدأ الشـورى في القـرن                       
 .السابع عشر ، وقا�ون الولايات المتحدة الذي أقر المبدأ ، عرِف بعد منتصف القرن الثامن عشر 

 :، وهي تقوم على ثلاثة مبادئ أساسية " �ظرية تقييد سلطة الحاكم  " : النظريات ومن هذه* 
 . وضع حدود لسلطة الحاكم -أولها 
 . مسئوليته عن عدوا�ه وأخطائه -ثا�يها 
 . تخويل الأمة حق عزله -ثالثها 

 بهـذه المبـادئ الثلاثـة في وقـت كا�ـت سـلطة الحكـام في العـالم كلـه سـلطة             وقد جاءت هذه النظرية   
مطلقة على المحكومين ، فكا�ت شريعة الإسلام أول شريعة تقيد هذه السلطة، وتلزم الحاكمين أن يتصـرفوا   
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داخــل حــدود معينــة ، وضــمن دائــرة خاصــة ، لــيس لهــم أن يتجاوزوهــا ، وإلا فلــم يكــن لهــم سمــع ولا   
 !! ..طاعة 

 : ومن ذلك جملة �ظريات في الإثبات والتعاقد *
 . مثل �ظرية إثبات الدين بالكتابة صغيرا أكان الدين أو كبيرا -
 . ومثل �ظرية حق الملتزم في إملاء العقد لأ�ه أضعف الطرفين المتعاقدين -
 . ومثل �ظرية تحريم الامتناع عن تحمل الشهادات أو أدائها -

 الكريمة ، المعروفة بآية المداينة، من أحكـام  )١(ض ما اشتملت عليه الآية     وهذه النظريات كلها ، بع    
 ..وتوجيهات 

 :ومن التفريع على ما ذكر�اه من �ظريات 
إن كثيرا من الأحكام والنظريات التي جاءت بها الشريعة الإسلامية منذ أربعة عشر قر�اً ، وكا�ت                

ة لم تجد البشرية بـدا مـن اللجـوء إليهـا ، والاعـتراف               في وقت ما موضع ارتياب أو اتهام من خصوم الشريع         
 :تحقيقاً للعدل ، ورفعا للضرر والظلم عن الأفراد واتمعات ، وأبرز مثلين لذلك هما .. بها 

 الذي اضطرت دول الغرب كافة إلى الاعتراف به ؛ وآخرها تلك الدول الكاثوليكيـة   : الطلاق   -أ  
الـدورة  "  مـؤتمر للقـا�ون الـدولي الخـاص          ١٩٦٨ا ، وقد عقد في لاهاي سنة        العريقة بنصرا�يتها وهي إيطالي   

إعـداد معاهـدة الاعـتراف بـالطلاق ، والتفريـق القـا�و�ي علـى               : فكـان ممـا تناولـه البحـث         " الحادية عشـر    
 . ، وهذا معناه الرجوع إلى حكم الإسلام )٢(المستوى الدولي 

أن عجلة الحياة الاقتصادية لا تدور إلا بـه ، حتـى             الذي زعموا في وقت من الأوقات        : الربا   -ب  
قام كبار الاقتصاديين في الغرب من ينقض فكرة الربا من أساسها باسـم العلـم والاقتصـاد �فسـه ، لا باسـم                       

الـذي قـرر   " كينـز  " الدين والإيمان ؛ ولعل أشهر اسم يذكر في هذا الصدد هو اسم الاقتصادي البريطـا�ي            

                                                 
  ] .٢٨٢: سورة البقرة [} .. يكتب بينكم آاتب بالعدل يأيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاآتبوه ، ول{  الآية )١(
  .١٤٥للدآتور جمال الدين عطية ، ص " موسوعة الفقه الإسلامي "  انظر مدى الحاجة إلى )٢(
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ــة الكاملــة إلا بالقضــاء علــى ســعر الفائــدة ؛ وكــذلك الــدكتور   أن اتمــع لا يصــل إلى " شــاخت "  العدال
يتضـــح أن جميـــع المـــال صـــائر إلى عـــدد قليـــل مـــن " متناهيـــة "بعمليـــة رياضـــية : "الألمـــا�ي الـــذي يقـــول 

  .)١(... " المرابين 
 أحمــد "، والــدكتور " عيســى عبــده " ومــن الخــير أن يرجــع القــارئ في ذلــك إلى كتابــات الــدكتور  

، والمباحث الإقتصادية التي كتبها العلامة " محمد باقر الصدر " للأستاذ " اقتصاد�ا " ، وكتاب " النجار 
، ففــي كتابــاتهم الاقتصــادية مــن وجهــة �ظــر الإســلام بيــان       " أبــو الأعلــى المــودودي   " الجليــل المرحــوم  

 ..وشفاء 
 إلى مـا ينشـأ مـن منـع تعـدد الزوجـات مـن                ومنذ أوائل هذا القرن تنبه علماء الاجتماع من الغربيين        

 ..تشرد النساء وا�تشار الفاحشة ، وازدياد �سبة الأولاد غير الشرعيين 
بقلـم  " لنـدن تـروث   " وأعلنوا أ�ه لا علاج لذلك إلا السماح بتعدد الزوجـات ، فقـد ذكـرت جريـدة                  

 البلاء ، وقلّ الباحثون عن      لقد كثرت الشاردات من بناتنا، وعم     : " إحدى السيدات الإ�كليزيات ما يلي      
أسباب ذلك ، وإذا كنت امرأة ترا�ي أ�ظر إلى هاتيك البنات ، وقلبى يتقطع شفقة عليهن وحز�اً ، ومـاذا                    
عسى يفيدهن بثيّ وحز�ـي وإن شـاركني فيـه النـاس جميعـا ؟ لا فائـدة إلا في العمـل بمـا يمنـع هـذه الحالـة                              

 ، فإ�ـه رأى الـداء ، ووصـف الـدواء الكامـل الشـافي ، وهـو        "تـومس  " الرجسة ، و در العالم الفاضـل   
الإباحة للرجل أن يتزوج بأكثر مـن واحـدة ؛ وبهـذه الواسـطة يـزول الـبلاء لا محـال ، وتصـبح بناتنـا ربـات                 

 ..بيوت ، فالبلاء كل البلاء في إجبار الرجل الأوربي على الاكتفاء بامرأة واحدة 
 بناتنـا شـوارد وقـذف بهـن إلى التمـاس أعمـال الرجـال ،         إن هذا التحديد بواحدة هو الـذي جعـل        

 ..ولابد من تفاقم الأمر إذا لم يبح للرجل التزوج بأكثر من واحدة 
أي ظن خرصٍ يحيط بعدد الرجال المتـزوجين الـذين لهـم أولاد غـير شـرعيين أصـبحوا كَلًـا وعـارا                       

أولئـك الأولاد وأمهـاتهم مـا هـم فيـه مـن             وعالة على اتمع ، فلو كـان تعـدد الزوجـات مباحـا لمـا حـاق ب                 
                                                 

 .تجد البحث وافيًا ومقنعًا إن شاء االله } .. الذين يأآلون الربا { المجلد الأول آية " الظلال "  ارجع إلى )١(

 )٣٧(الصفحة 



 

إن إباحة تعدد الزوجات تجعل كل امرأة ربة بيـت    .. العذاب والهون ، ولسلم عرضهن وعرض أولادهن        
  .)١(.. " ، وأم أولاد شرعيين 

متــى وز�ــا الأمــور بقســطاس " : " الأديــان المنتشــرة في الهنــد " في كتابهــا " آ�ــي بيزا�ــت " وقالــت 
 ظهر لنا أن تعدد الزوجـات الإسـلامي أرجـح وز�ًـا مـن البغـاء الغربـي ، الـذي يسـمح بـأن           العدل المستقيم 

 .. " .يتخذ الرجل امرأة لمحض إشباع شهوته ، ثم يقذف بها إلى الشارع متى قضى منها وطره 
 : عن صحيفة الأهرام القاهرية ٩٠في عددها ذي الرقم " صوت الإسلام " ذكرت مجلة 

أخيرا �ظام تعدد الزوجات حلاً لأزمة الأولاد غير الشرعيين ، وتسوية لمشـكلة             إن ألما�يا أباحت    " 
 .. " .الاتصال الحرام عن طريق اتخاذ الخليلات 

ولا يبعد أن تحذو أوربا وأمريكا حذو ألما�يا في إباحة التعدد ، لأن تعدد الحلائل ، خير من تعـدد                    
الفـترة والفـترة �سـمع صـيحات      وبـين .. ة الممقوتـة  الخلائل ، والـزواج المشـروع خـير مـن ارتكـاب الفاحش ـ         

تنبعث من أفواه المصلحين الاجتماعيين الأوربيين هنا وهناك تنادي بوضـع حـد للاخـتلاط بـين الجنسـين ،               
 .ورجوع المرأة إلى البيت ومحاربة الميوعة في اتمع الغربي 

، التي ا�تقدت بشدة عمل " ود أ�ا ر"  من هذه الصيحات الإصلاحية صيحة الكاتبة الإ�كليزية    -
.. لأن تشتغل بناتنـا في البيـوت خـوادم    : " .. المرأة في المعمل ومخالطتها للرجال ، تقول بالحرف الواحد      

خير وأخف بلاء من اشتغالهن في المعامل ، حيث تصبح البنت ملوثـة بـأدران تـذهب برو�ـق حياتهـا إلى                      
إ�ه عار على بلاد الإنجليز أن      ..  فيها الحشمة والعفاف رداء      ألا ليت بلاد�ا كبلاد المسلمين ،     . . الأبد  

تجعل بناتها مثلاً للرذائل بكثرة مخالطـة الرجـال ؛ فمـا لنـا لا �سـعى وراء مـا يجعـل البنـت تعمـل بمـا يوافـق                              
  .)٢(.. " فطرتها الطبيعية من القيام في البيت ، وترك أعمال الرجال للرجال سلامة لشرفها 

                                                 
  .٤٨٥المجلد الرابع ص " رشيد رضا "  للسيد  مجلة المنار)١(
 .الإنكليزية " الاسترن ميل "  نشرتها جريدة )٢(

 )٣٨(الصفحة 



 

حات الإصلاحية ، صيحة النساء السويديات اللواتي خـرجن في مظـاهرة عامـة               ومن هذه الصي   -
ــا علــى إطــلاق الحريــات الجنســية هنــا وهنــاك ، وقــد اشــترك في هــذه      شملــت أنحــاء الســويد احتجاج ،

  .)١(المظاهرات مائة ألف امرأة 
لـك   طبيبـا سـويديا حيـث وجهـوا مـذكرة إلى الم     ١٤٠ ومن هذه الصـيحات الإصـلاحية صـيحة     -

ــة الأمــة        ــا حيوي والبرلمــان ، يطلبــون فيهــا اتخــاذ إجــراءات للحــد مــن الفوضــى الجنســية ، الــتي تهــدد حقً
 .وطالب الأطباء أخيرا بقوا�ين ضد الإنحلال الجنسي .. وصحتها 

؛ الـتي ا�تقـدت بشـدة وضـع         " مرغريـت سميـث     " ومن هذه الصيحات صيحة المربية الاجتماعية       
إن أكثــر مــن ســتين : " وممــا ذكرتــه .. غماســهن في اللــذة وتفكيرهــن في الجــنس الطالبــات في أمريكــا ، لا�

بالمائــة مــن الطالبــات ســقطن في الامتحا�ــات، وتعــود أســباب الفشــل إلى أنهــن يفكــرن في الجــنس أكثــر مــن 
، وأخــيرا طالبــت الحكومــة في وضــع قــوا�ين للحــد مــن هــذه الفوضــى  .. " دروســهن وحتــى مســتقبلهن 

  .)٢(ع من مستوى التعليم الجنسية ، والرف
التي تسـتهدف رجـوع المـرأة       .. إلى غير ذلك من هذه الصيحات الإصلاحية ، والنداءات التربوية           

إلى وظيفتها الطبيعية التي خلقت من أجلها ، والحد من فوضى الاخـتلاط بـين الجنسـين ، وتطهـير اتمـع                      
 ..من ظاهرة الميوعة والانحلال 
 ..ظام الإسلام الدين الحق ومبادئه وأخلاقه هذا معناه العودة إلى �

 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أ�فسهم حتى يتبين لهم {: وصدق ا العظيم القائل في محكم تنزيله      
  ] .٥٣: فصلت [} أ�ه الحق ، أو لم يكف بربك أ�ه على كل شيء شهيد 

* * * 
 

                                                 
 . نقلت الخبر جريدة الأخبار القاهرية )١(
  .٦٥٠ نقلت الخبر جريدة الأحد اللبنانية ذات الرقم )٢(

 )٣٩(الصفحة 



 

 : أما شهادة المؤتمرات الدولية -
 :المؤتمرات الدولية التي عقدت في هذا القرن فحسبنا أن �ذكر أشهر 

 ا�عقد مؤتمر دولي للقا�ون المقارن دعي إليه الأزهر الشريف ١٩٣٧سنة " لاهاي "  ففي مدينة  -أ  
المسئولية المد�ية والجنائيـة في الشـريعة الإسـلامية    " ؛ فمثله فيه مندوبان من كبار العلماء حاضرا فيه عن     

 " .سلامي ، و�في كل صلة مزعومة بين الشريعة الإسلامية والقا�ون الروما�ى استقلال الفقه الإ" وعن " 
وقد سجل المؤتمر على إثر ذلك قراره التـاريخي الهـام ، بالنسـبة إلى رجـال التشـريع الغربـي ، وقـد                        

 :جاء فيه 
 . اعتبار الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر التشريع العام - ١
 .طور  وأنها حية قابلة للت- ٢
  .)١( وأنها شرع قائم بذاته ليس مأخوذًا من غيره - ٣

"  ، ا�عقد مؤتمر المحامين الدولي الذي اشـتركت فيـه        ١٩٤٨سنة  " لاهاي  "  وفي �فس المدينة     -ب  
دولة من أنحاء العالم ، والـذي ضـم جمعـا غفـيرا مـن الأسـاتذة والمحـامين اللامعـين مـن مختلـف الأمـم                            " ٥٣

 .والأقطار 
�ظرا لما في التشريع الإسلامي من مرو�ة ، وما له من شـأن هـام ،         : " هذا المؤتمر القرار التالي     اتخذ  

  .)٢(" يجب على جمعية المحامين الدولية ، أن تتبنى الدراسة المقار�ة لهذا التشريع ، وتشجع عليها 
ار�ـة مـؤتمرا     عقـدت شـعبة الحقـوق الشـرقية مـن امـع الـدولي للحقـوق المق                 ١٩٥٠ وفي سـنة     -جـ  

" أسـبوع الفقـه الإسـلامي       "، تحت اسم    " باريس  " للبحث في الفقه الإسلامي في كلية الحقوق من جامعة          
، ودعت إليه عددا كبيرا من أساتذة كليات الحقوق العربية ، وغير العربيـة ، وكليـات الأزهـر الشـريف ،           

د اشـترك فيـه أربعـة مـن مصـر مـن الأزهـر               ومن المحامين الفر�سيين والعرب وغيرهم مـن المستشـرقين ؛ وق ـ          

                                                 
  .٣٥٣السايس ، والسبكي ، والبربري ص : للأساتذة " التشريع الإسلامي "  من آتاب )١(
  .٢٤٥للأستاذ مصطفى الزرقاء ص " المدخل الفقهي  " )٢(

 )٤٠(الصفحة 



 

والجامعــات، واثنــان مــن ســوريا ، وقــد دارت المحاضــرات حــول موضــوعات فقهيــة خمســة، عينــها امــع  
 :الدولي قبل عام ، ووجهت دعوة المحاضرات فيها وهي 

 . إثبات الملكية - ١
 . الاستملاك للمصلحة العامة - ٢
 . المسئولية الجنائية - ٣
 .لمذاهب الاجتهادية بعضها في بعض  تأثير ا- ٤
 . �ظرية الربا في الإسلام - ٥

وكا�ت المحاضرات كلها باللغة الفر�سية ، وخصص لكل موضوع يـوم ، وعقـب كـل محاضـرة كا�ـت                    
 .تفتح مناقشات مع المحاضر 

: وفي خلال بعض المناقشات وقف أحد الأعضاء ، وهو �قيب سابق للمحـامين في بـاريس، فقـال            
 أعرف كيف أوفق بـين مـا كـان يحكـى لنـا عـن جمـود الفقـه الإسـلامي ، وعـدم صـلوحه أساسـا                   أ�ا لا " 

تشريعيا يفي بحاجات اتمع العصري المتطور ، وبين ما �سمعه الآن في ، المحاضرات ، ومناقشـاته ا ، ممـا      
 " .يثبت خلاف ذلك تماما ببراهين النصوص والمبادئ 

بناء علـى الفائـدة المتحققـة       : " لإجماع هذا التقرير الذي �ترجمه بما يلي        وفي الختام وضع المؤتمرون با    
، وما جرى حولها من المناقشـات الـتي نخلـص           " من المباحثات التي عرضت أثناء أسبوع الفقه الإسلامي         

 :منها بوضوح 
 .لا يمارى فيها " حقوقية تشريعية "  إن مبادئ الفقه الإسلامي لها قيمة - ١
ف المــذاهب الفقهيــة في هــذه اموعــة العظمــى ، ينطــوي علــى ثــروة مــن المفــاهيم    إن اخــتلا- ٢

والمعلومات ، ومن الأصول الحقوقية ، وهي مناط الإعجاب ، وبها يتمكن الفقـه الإسـلامي أن يسـتجيب                    
  .)١(... " لجميع مطالب الحياة الحديثة ، والتوفيق بين حاجاتها 

                                                 
 " .المدخل الفقهي العام " في مقدمة آتابه " مصطفى الزرقاء "  الترجمة للأستاذ الكبير )١(

 )٤١(الصفحة 



 

ليـة المتخصصــة ، دليـل قــاطع علـى صــلاحية هـذه الشــريعة     في هـذه الشــهادات مـن المــؤتمرات الدو  
 .وتجددها وعطائها ، وشمولها وخلودها على مدى الزمان والأيام 

  ] .٥٠: المائدة [  }  ومن أحسن من ا حكما لقوم يوقنون{
* * * 

 :أما شهادات المنصفين في العالم 
ادات ليست مـن رجـال الأزهـر ،         فإنها أعظم من أن تحصى ، وأكثر من أن تستقصى ، هذه الشه            

وإنمـا هـي شـهادات مـن كبـار رجـال القـا�ون الوضـعي                .. وعلماء الإسلام ، وأساتذة الفقه في الجامعات        
الذين رضعوا من لبا�ه ، وترعرعوا في رحابه ، وهي شهادات معللة تحمـل في عباراتهـا بـراهين صـدقها ،                      

  ..ومعترفة بفضل الشريعة وصلاحيتها ، وسبقها وتفوقها
ولا بأس أن �سوق هنا بعض شـهادات هـؤلاء المنصـفين للـذين لا يزالـون يثقـون بـالفكرة إذا هبـت                         

 :ريحها من جهة الغرب 
إن الشــريعة الإســلامية تفــوق في كــثير مــن بحوثهــا الشــرائع  " : " إيزكــو إ�ســاباتو "  يقــول الــدكتور -

 " .الأوربية ، بل هي التي تعطي للعالم أرسخ الشرائع ثباتاً 
 : " ١٩٢٧في مـؤتمر الحقـوق سـنة    " فيينـا  " عميد كلية الحقوق بجامعة " شبرل  "  ويقول العلامة    -

إن البشرية لتفتخر با�تساب رجل كمحمد صلى ا عليه وسلم إليها ، إذ رغم أميته استطاع قبل بضـعة                   
 " .ه بعد ألفي سنة عشر قر�اً أن يأتي بتشريع ، سنكون نحن الأوربيين أسعد ما �كون لووصلنا إلى قمت

لقد كان دين محمد صلى ا عليه وسلم موضـع           " " :بر�اردشو  "  ويقول الفيلسوف الإ�كليزي     -
تقدير سام لما ينطوي عليه من حيوية مدهشة ، وأ�ه الـدين الوحيـد الـذي لـه ملكـة الهضـم لأطـوار الحيـاة                          

 الإ�سـا�ية ، وأن رجلًـا كشـاكلته إذا          المختلفة ، وأرى واجبا أن يدعى محمد صلى ا عليه وسـلم منقـذ             
 " .تولى زعامة العالم الحديث فسوف ينجح في حلّ مشكلاته 

 )٤٢(الصفحة 



 

ــزي  - ــز "  ويقــول المــؤرخ الإنجلي ــه "ويل ــاريخ الإ�ســا�ية  "  في كتاب ــة مدينــة  " : " ملامــح ت إن أوروب
 " .للإسلام بالجا�ب الأكبر من قوا�ينها الإدارية والتجارية 

أن قا�ون �ـابليون منقـول عـن كتـاب فقهـي في مـذهب           : "  فيؤكد   "سيديو   "  أما المؤرخ الفر�سي   -
 " .الإمام مالك هو شرح الدردير على متن خليل 

لو لم يظهر العرب علـى مسـرح التـاريخ    : " قوله " ليبري "  عن الأستاذ   "غوستاف لوبون   "  و�قل   -
 " .لتأخرت نهضة أوروبة الحديثة عدة قرون 

فكا�ت أوروبه الأمية تزخر بالجهل والحرمان       " "العرب في أسبا�يا    "  في كتابه    "لين بول   "  ويقول   -
 " .بينما كا�ت الأ�دلس تحمل إمامة العلم ، وراية الثقافة في العالم 

إن القا�ون المحمدي قا�ون ضابط للجميع ، من الملك إلى أقـل رعايـاه               " " :أدمو�د بيرك   "  ويقول   -
�ظام حقوقي ، وشريعة الإسـلام هـي أعظـم تشـريع عـادل لم يسـبق قـط للعـالم                     ، وهذا قا�ون �ُسج بأحكم      

 .. " .إيجاد �ظام مثله ، ولا يمكن فيما بعد 
إن فقه الإسلام واسع ، إلى درجة أ�ني ، " " : فمبري "  وسبق أن ذكر�ا ما قاله القا�و�ي الكبير -

مـــة والأحكـــام الموافقـــة لزمـــا�كم أعجـــب كـــل العجـــب ، كلمـــا فكـــرت في أ�كـــم لم تســـتنبطوا منـــه الأ�ظ 
 .. " .وبلادكم 

فهذه الأقوال وأقوال كـثيرة غيرهـا ، تشـهد بجـلاء علـى مـا ا�طـوت عليـه شـريعة الإسـلام مـن ثـروة                           
والفضل كل الفضل ما اعترف بـه المنصـفون ، وأقـر بـه              .. قا�و�ية وتشريعية ، وقوة دفع علمية وحضارية        

 ..العلماء 
 الأعداء به شهدت ما والفضل        العداii حتى بفضله الأ�ام  شهد

 
 
 

 )٤٣(الصفحة 



 

 الفصل الثالث
دينهِما ودِينن ينب 

 :يثير بعض المتأثرين بالغزو الفكري في بلاد�ا هذه الشبهة 
 إلا بعـد أن فصـلت الـدين         - بعـد القـرون الوسـطى        -إن أوروبة لم تصل إلى قمة الحضارة والعلم         " 

ن الحكم والسياسة ، وكذلك نحن العرب اليوم ، لا يمكننا بحال أن  عن الدولة ، وأبعدت هيمنته عن ميادي      
ــة       ــدين عــن الدول ــوا ، و�فصــل ال �صــل إلى اــد العلمــي ، والســيادة السياســية إلا بعــد أن �فعــل كمــا فعل

 !! .. " .والسياسة كما فصلوا 
 :في الرد على هذه الشبهة الظالمة �قول 
 ..بين النظامين الفرق كبير بين الدينين ، والبون شاسع 

 هذا الفرق ، تعال معي لأسمعـك أولًـا الملابسـة الـتي دفعـت أوربـة                 - أخي القارئ    -ولكي تعرف   
بأسرها أن تفصل الدين عن الدولة ، ثم تقارن بـين هـذه الملابسـة وبـين الخصـائص الـتي تميـزت بهـا شـريعة            

 .لبون الشاسع بين النظامين فعندئذ ترى بعين عقلك الفرق الكبير بين الدينين ، وا.... الإسلام 
أما فيما يتعلق بخصائص الشريعة ومزاياها ، فقد عرفتها جيدا حين مررت عليهـا في الفصـل الأول                  

 .من هذا الكتاب 
 : عند الأوربيين فأسمعك إياها الآن )١(وأما فيما يتعلق بملابسة فصل الدين عن الدولة 

 من الميلاد ، تدعو إلى تعاليم المسيح عليه السـلام   كا�ت المسيحية خلال القرون الثلاثة الأولى  - ١
المتمثلة بالحب ، والرفق ، والرحمة ، وتهتم بإدخال الوثنيين واليهود في حظيرتها عن طريق الدعوة المسالمة       

 ..، والموعظة الحسنة 

                                                 
" يخ للداعيѧѧة الكبيѧѧر المرحѧѧوم الشѧѧ " الѧѧدين والدولѧѧة فѧѧي الإسѧѧلام  " آتѧѧاب .  المراجѧѧع الأساسѧѧية التѧѧي اسѧѧتعنا بهѧѧا فѧѧي هѧѧذا الحѧѧديث   )١(

 .أسكنه االله فسيح جناته " مصطفى السباعى 

 )٤٤(الصفحة 



 

ن ولم يكــ.. وبـذلك لم تكــن في الموقـف المنــاوئ للدولــة ، المعرقـل لخطــى الإصــلاح والعلـم والنهضــة    
رجال الدين في هذه القرون الثلاثة سيفاً مصلتاً في وجوه الأحرار والمفكرين والمصلحين ورجـال السياسـة                 

موقـف المسـالم المؤيـد ، لأن        .. بل كا�ت المسيحية في هذا الطور تقف من الدولة و�ظمها وأهـدافها             .. 
 " .ا لقيصر لقيصر ، وما   أعطوا م" : " متىّ " من تعاليم المسيح عليه السلام كما جاء في إنجيل 

 :ومعنى هذا أن رسالة المسيح عليه السلام تتميز في هذا الطور بالظواهر التالية 
 .. أنها كا�ت تحمل رسالة التهذيب ، والإصلاح الخلقُي ، والسمو الروحي - ١
 . أنها ما كا�ت تتدخل في شئون الدولة ، ولا تعنى بقضايا الحكم والإدارة - ٢
 .أنها جاءت مكملة لشريعة موسى عليه السلام  - ٣
 أنهــا لم يكــن لهــا �ظــام كهنــوتي يجعــل مــن رجــال الــدين فيهــا أداة ســيطرة علــى ضــمائر النــاس - ٤

 .وعقائدهم 
 م حماية المسيحية ، ومنع اضطهاد رجالها        ٣٢٤في عام   " قسطنطين  "  منذ أعلن الإمبراطور     - ٢

مـن  " القـس  " تكن تحلُم به من قبل ، فقد أعفى الإمبراطـور المـذكور             ، ابتدأت المسيحية عهدا جديدا لم       
" تيـودور  " أعباء كثيرة ، كما أعفى أملاك الكنيسة مـن بعـض الضـرائب ، ثـم جـاء مـن بعـده الإمبرطـور              

عقــد المحــاكم في : في مــنح الامتيــازات للكنيســة ورجالهــا والــتي مــن أهمهــا  " قســطنطين " فتــابع سياســة 
 .فاء رجال الدين من كل الضرائب الكنائس ، وإع

فما إن أطلّ القرن الخامس الميلادي ، حتى كان رجال الدين فئة تمتاز عن الشعب في كل شـيء ،                    
فا�فتح الطريق واسعا أمام سيطرة رجال الدين سـيطرة تحكّمـت في تـاريخ المسـيحية في العصـور الوسـطى           

 .تحكما تاما 
 ة في هذه الفترة ، هو تاريخ الكنيسة أو تاريخ رجال الدين ، حتى ليصح أن يقال إن تاريخ المسيحي

 
 

 )٤٥(الصفحة 



 

 :وقد تجلت هذه السيطرة في الميادين الرئيسية التالية 
 : في الميدان السياسي -أ 

ــاء الكنيســة في القــرون الوســطى يتــدخلون في شــئون الممالــك المســيحية ، ويتوجــون       إذ أصــبح آب
 .ه أو يسخطون عليه الأباطرة ، ويولّون أو يعزلون من يرضو�

" غريغـورس  "إن البابـا  "  مـا يلـي   ١٣٧" : ص " " معـالم تـاريخ العصـور الوسـطى     " جاء في كتاب    
 م أن الكنيســة هــي صــاحبة الســيادة في العــالم كلــه ، تســتمد �فوذهــا مــن ا    ١٠٨٥الســابع أعلــن ســنة  

كـز فـذّ في العـالم ، فهـو الـذي يـولىّ              مباشرة ، وتمـد هـي ملـوك الأرض وأمراءهـا بـالنفوذ ، وأن البابـا لـه مر                   
 " .الأساقفة ويخلعهم ، وله الحق في خلع الأباطرة ، لأ�ه سيدهم الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون 

ــاب �فســه   ــان إمبرطــور ،      " : " ١٤٠ص " وجــاء في الكت ــا حرم ــن الباب وأقســى مــن هــذا أن يعل
بـين الثلـوج والأمطـار ، حتـى     .. لقدمين ، عـاري الـرأس   فيضطر أحيا�اً إلى الوقوف ببابه ثلاثة أيام حافي ا   

 م ،   ١٠٧٦حين حرمـه البابـا عـام        " هنري الرابع   " كما فعل الإمبراطور    .. يأذن له البابا ، ويغفر له ذ�وبه        
حــين حرمــه البابــا ســنة " فردريــك " ويضــطر أحيا�ًــا إلى أن يركــع بــين يــدي البابــا ، كمــا فعــل الإمبراطــور 

 .. " . م ١١٧٧
 : في الميدان الاجتماعي - ب

فقد أصبح رجال الدين طبقة متميزة لها محاكمها الخاصة ، ولها ضرائبها الخاصة ، ولها تقديسـها                 
التي ربما قضى المـذ�بون فيهـا كـل حيـاتهم ،            ... الخاص ، ولها أملاكها الخاصة ، ولها سجونها الخاصة          

 م ، يقضي بعدم دفع ضرائب لأيـة سـلطة زمنيـة    ١٢٩٦الثامن أصدر أمرا عام  " بو�يفس  " حتى أن البابا    
 " .معالم تاريخ العصور الوسطى "، ويهدد بالحرمان من يقبل دفع الضريبة ، كما جاء في كتاب 

 : في الميدان الفكري -جـ 
 :ضاقت الكنيسة بكل مخالفيها في الدين والعقيدة من شعوب وأفراد 

 )٤٦(الصفحة 



 

مين ، لحقدها الأسود الدفين علـى رسـالة الإسـلام     أعلنت الكنيسة الحروب الصليبية على المسل    -
 ...فما ا�تهت إلا بعد مائتي سنة ملئت بالدمار والخراب والشقاء .. وأمة الإسلام 

.. التي قضت على مدن عامرة ، ومد�ّيـة زاهـرة     " الهراقطة  "  وأعلنت الحرب على المسحيين      -
م ارتـابوا في صـحة مبـادئ رومـا ، وفي التفسـير       إلا أنه ـ- وقد كا�وا مسـيحيين  -ولم يكن لهؤلاء من ذ�ب    

 ..الصحيح للإنجيل 
، ولم يكن له ذ�ـب إلا أ�ـه         " والدو  " وهم أتباع رجل اسمه     " الوالدو�يين  "  وأعلنت الحرب ضد     -

عليـه وعلـى جماعتـه الحـرب ، وأذن لكـل فـظّ              " البابـا   " �عى على رجال الدين ثـراءهم وتـرفهم ، فـأعلن            
وكـل مـا   ... إلى هـذه الحـرب ، وأن يعمـل السـيف ، والنـار ، واغتصـاب الحرائـر        غليظ مجـرم أن ينضـم     

 !! ..يتصور العقل من استباحة الأموال ، وا�تهاك الحرمات ، وخنق الحريات 
" والبروتستا�ت ، حتـى جـرت بعلـم الكنيسـة وتحريضـها مذبحـة               " لوثر  "  وأعلنت الحرب ضد     -

 !! .. وقد تمّ فيها ذبح مائة ألف بروتستا�تي في ليلة واحدة  م ،١٥٧٢الرهيبة عام " سا�ت بارتلمي 
ــهمين ، وفي إخلاصــهم للكنيســة ،       - ــد المت ــق في عقائ ــيش للتحقي  وأعلنــت الكنيســة محــاكم التفت

 .. ، ويهود ، وبروتستا�ت ، وأرثوذكس )١(من مسلمين ... وولائهم لها 
هم ، فأحرقت الكنيسة من أحرقـت       في آرائ ..  وطاردت رجال الفكر ، والفلسفة ، والإصلاح         -

جـان دارك  " ، و " جيروم البراجي "  م ، و  ١٤١٥عام  " جون هيس   " منهم وهم أحياء ، كما أحرقت       
 .. م ، ومئات غيرهم ١٦١٩عام " فا�يني "  م ، و ١٥٨٩عام " برو�وا " و " 

ــن ســجنت أمثــال - ومئــات .. " .جــاليلو " و " روجــر بيكــون " و " أبــيلارد : "  وســجنت م
غيرهم ، قضى منهم من قضى في سجنه ، وأُحرق منهم من أُحرق بعد موته ، وشرد منهم من شرد عـن                

 ..أرضه ووطنه 

                                                 
 . بالنسبة للمسلمين أجبروا على التنصير )١(

 )٤٧(الصفحة 



 

 منذ �شأته في القرن الثالث عشر حتى إلغائه في -وقد قدر بعض المؤرخين عدد ضحايا التفتيش 
  .)١( الناس  بما لا يقل عن تسعة ملايين من-نهاية القرن الثامن عشر 

 ولم تكتف الكنيسة بمطاردة رجال الفكر والعلم في أجسامهم وأرزاقهم ، بل طـاردتهم في آرائهـم             -
فأحرقت الكتب ، وصادرت المؤلفات ، بل كفّرت كل من يقول بدوران الأرض حول الشـمس     .. وكتبهم  

 !! ..، وبحرية الإ�سان في فهم الكتاب المقدس دون وساطة القسس 
 :من الطبيعي بعد هذه المآسي أن ينفجر البركان  كان - ٣

ولكنـهم  ..  هي التي توقد �ار هذا البركـان بمسـيحها وإنجيلـها           - كم مر    -لم تكن المسيحية الأولى     
رجــال الــدين بقســوتهم وأ�ا�يتــهم ، وتحــريفهم لتعــاليم المســيح ، واســتعلائهم علــى البشــر، وشــهوة الــتحكم  

 .. !! .والاستبداد في �فوسهم 
بتــدأ الصــدام أولًــا بــين الكنيســة والأبــاطرة والملــوك ، ثــم ا�تقــل إلى اــالس الشــعبية ، حيــث قــرر ا

"  م أن ليس للبابا حق التدخل في الشئون الداخلية، وقرر مثل ذلـك مجلـس                 ١٣٠١البرلمان الإ�كليزي عام    
 .. م ١٣٠٢في فر�سا عام " طبقات الأمة 

 :ثم تحركت الأقلام والأفكار والشخصيات 
ــيلارد "  ففــي مثــل  - ــوثر " و " جــون هــس  " و " ويكلــف " و " إب ــورة  " كلفــني " و " ل ــل ث تتمث

 .المتدينين على مفاسد النظام الكنسي 
تتمثــل ثــورة العلمــاء علــى ثقافــة  " جــاليلو " و " كــوبر �يكــوس " و " روجــر بيكــون "  وفي مثــل -

 ..الكنيسة وعلومها 
تتمثـــل ثـــورة الفلاســـفة والأدبـــاء علـــى " .. روســـو " و " فـــولتير " و " ديكـــارت "  وفي مثـــل -

 .الكنيسة ورجالها على السواء 

                                                 
  .٥٠للدآتور زآي علي ص " محاآم التفتيش "  من آتاب )١(

 )٤٨(الصفحة 



 

ألـيس  : " في بيـان وجهـه إلى النـبلاء الألمـان    " لـوثر  "  م ، قـال   ١٥٤٦وفي القرن السادس عشر عام      
يعـني  " لنفسه حق التصرف في الإمبراطورية ، وإلا ، فهل �سي قـول سـيده               " البابا  " من المرزي أن يطلب     
إن ملـوك الأرض يسـودونها ، ولكـن شـأن البابـا لـيس كشـأن الملـوك ، فلينـزل إذن                       " المسيح عليـه السـلام      

، فإن حقه هناك لا يزيد على حقي        " صقلية"و" �ابولي  " عن حقوقه المزعومة في مملكة      " روما  " قسيس  
  .)١(.. " رض ، وليؤد البابا فريضة الصلاة ، وليذر الأمراء يحكمون الأ" لوثر " أ�ا 

ارجعــوا إلى : " م ، لتقــول لرجــال الــدين ١٧٨٩الثــورة الفر�ســية ، عــام "  وجــاءت في الأخــير - ٤
 .. " .أماكنكم ، وا�زووا في معابدكم ، ولا تتعدوا التعاليم التي جاء بها المسيح

عـن  " رجـال الـدين     " وإقصـاء   " فصل الـدين عـن الدولـة        " ومنذ ذلك الحين أعلن في أوروبة مبدأ        
 " ..ما لقيصر لقيصر وما   " السياسة العامة ، وأعطي 

وهي لا شك النتيجة الحتمية لخروج الكنيسة عن حدود وظيفتها ، ومخالفتها لتعاليم المسيح عليه               
 ...السلام ، ولافتئات رجال الدين على حقوق الدولة وسيادتها 

الوقــوف الصــارخ ، وأن تنــادي بمــلء  هــذا هــو الســر في أن تقــف أوروبــة في وجــه الكنيســة هــذا    
شدقيها بفصل الدين عن الدولة ، وأن تحارب بشدة وحزم تـدخل رجـال الـدين بقضـايا الحكـم، وشـؤون                      

 ..السياسة 
يختلف كل الاختلاف .. ولا شك أن الإسلام بطبيعة �ظمه ، وشمول أحكامه ، ومسئولية علمائه 

دور الـذي يجـب أن يقـوم بـه رجـال الـدين في اتمعـات           وعن ال ـ .. عن طبيعة الديا�ة المسيحية ومبادئها      
 !! ..المسيحية 
 فـإن  " ..مـا لقيصـر لقيصـر ومـا              " - كمـا مـر      -فإذا كا�ت المسيحية الأولى أعطت      * 

 وضع من أصول الحكم ، ومناهج الحياة ، وأ�ظمة الدولـة            - كما سبق ذكره     -الإسلام في تشريعه الشامل     
 ..     تمع الإسلامي أن ينفّذ هذه الأصول ، وهذه المناهج ، وهذه الأ�ظمـة               ما يفرض على أيحاكم في ا

                                                 
  .٣٣٨ ص ١لأحمد توفيق جـ " علم الدولة "  من آتاب )١(

 )٤٩(الصفحة 



 

فيكـون مسـئولاً أمـام      .. تنفيذا دقيقاً محكما شاملاً ، فإذا حاد عنها أو تغاضى عـن تنفيـذ بعضـها                 .. 
 التـاريخ وأمـام   ومسـئولاً أمـام  .. ا يوم يأتيـه يـوم القيامـة فـردا ومسـئولاً أمـام الأمـة في محاسـبته أو خلعـه                   

 !! ..في كتابة اسمه في سجل الخائنين ارمين .. الأجيال 
وإذا كا�ــت المســيحية الأولى حــددت لرجــل الــدين المســيحي مهمتــه ، وقصــرتها علــى الســمو * 

 وعلـى  -فـإن الإسـلام كلـف أي مسـلم في الأمـة      .. الروحي ، والإصلاح الخلقـي ، والتهـذيب النفسـي           
 .. أن يقف في وجه الحاكم إذا تمادى ، وينصحه إذا قصر -ا الأخص رجل الشريعة فيه

والتــاريخ الإســلامي ملــيء برجــال علــى اخــتلاف مســتوياتهم وقفــوا أمــام الحكــام برباطــة جــأش،      
وصرخة حق ، وقوة إيمان ، كأمثال سعيد بن جبير ، وسعيد بن المسيب ، وأحمد ابن حنبل ، والعز بن          

وسـلمة بـن دينـار ، وسـيد قطـب ، وعبـد العزيـز البـدري ، ومـروان                     عبد السلام ، ومنـذر بـن سـعيد ،           
  ..)١(ومئات غيرهم من المستقدمين والمستأخرين ، والقدامى والمحدثين .. حديد 

فإنهم كتبوا في سجلات التاريخ أخلد المواقف ، وأروع الذكريات ، بل أعطوا للأجيال قدوة في �بل                 
رحمهم ا وأعلى منزلتهم ، وجعـل مقـامهم في          .. تهم وثباتهم   مواقفهم ، وعظيم تضحياتهم ، وكريم جرأ      

 .عليين 
ومما يجب أن يعلمه كل إ�سان أن كل مسلم في اتمع الإسلامي هو رجـل ديـن ، وهـو بهـذا المفهـوم        

ومكلـف بـأداء رسـالته دعـوة وتبليغًـا ومناصـحة ، ومسـوق               .. ملتزم للإسـلام عقيـدة وسـلوكاً ومنـهجا          
 .. يقول كلمة الحق أينما كان لا يخشى في ا لومة لائم بحكم التزامه أن

في حمـل   .. ولا شك أن رجال الفقه ، وعلماء الشريعة هم أعظم مسؤولية أمام ا ، وأمام الناس               
باعتبـار أنهـم محـل قـدوة للنـاس أجمعـين ، وباعتبـار               .. الأما�ة ، وأداء الرسالة ، والتزام مبـادئ الإسـلام           

                                                 
" مسؤولية العلماء "وإلى آتاب " إلى ورثة الأنبياء "  في آتابنا  من أراد التفصيل في أخبار هؤلاء الرجال ، فليرجع إلى ما آتبناه )١(

للشيخ محمѧد سѧليمان يجѧد فيهѧا مѧن المواقѧف البطوليѧة مѧا              " من أخلاق العلماء    " وإلى آتاب   " عبد العزيز البدري    " للمجاهد الشيخ   
 .يشفي الغليل 

 )٥٠(الصفحة 



 

أينمـا كـا�وا   .. م في إظهار الحجة ، ومقارعة الباطل ، ومناهضة المنحرفين والشاذين  أنهم أقدر من غيره   
 ..، وحيثما حلوا وارتحلوا 

 في  -أن فكرة رجل الـدين      .. فا�طلاقاً من هذا المفهوم والتصور يتبين لكل ذي عقل وفهم وبصيرة            
ار�ا بعـد القـرن الثـامن عشـر ،           هي فكرة كهنوتية وافدة مستوردة هبت رياحها في دي         -التصور الإسلامي   

ليصبغ أعداء الإسلام رجال الفقه والشريعة بصبغة كهنوتية بغيضة ، وليحددوا للعالم المخـتص مهمتـه الـتي                  
 لا تتجاوز المسجد ، ولا تتعدى وعظ العوام.. 

 أما أن ينتقد الحكم ، وأن ينصح الحكام ، وأن يقول للظالم يـا ظـالم ، وأن يخـوض غمـار السياسـة ،      
ــوزارات   ــولى شــؤون الإدارات وال ــيس مــن شــأ�ه      .. وأن يت ــه وصــلاحيته ، ول ــيس مــن مهمت ــه ل ــذا كل فه

 ..ولا شك أن هذا هو ما ترتضيه الماسو�ية ، وما يرغب به الاستعمار . واختصاصه 
 :والذي أخلص إليه بعد ما تقدم 

وجـد في الإسـلام رجـال       لا يوجد في الإسلام رجال دين بـالمفهوم الكهنـوتي عنـد النصـارى ، وإنمـا ي                 
وهذا الاختصاص لا يمنع العـالم أن       .. اختصاص في الفقه ، واللغة ، وعلوم الشريعة ، والسيرة ، والتاريخ             

 ..يشارك في قضايا الحكم ، وشؤون السياسة ما دام كفؤا أهلاً لحمل الأما�ة ، وجديرا بتوليّ المسؤولية 
لأن العصمة لا تكـون إلا للأ�بيـاء ،         .. ويسيء  وهو بهذا الاعتبار بشر يخطئ ويصيب ، ويحسن         

                            صـلى ا عليه ، وما من بشر إلا أخطـأ ووقـع في الزلـل ، وصـدق رسـول ا دور دوما من إ�سان إلا ر
، ورحم ا الإمام مالكاً حـين وقـف   " كل ابن آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون       : " عليه وسلم القائل    
ما منا إلا من رد ورد عليه إلا صاحب : "  صلى ا عليه وسلم وقال قولته الخالدة مرة أمام قبر الرسول

 .وأشار إلى قبر الرسول صلى ا عليه وسلم " هذا القبر 
والعالم الحق هو الذي يـربط الحـق بشـريعة الإسـلام ، لا بشخصـه الفـا�ي القاصـر، ينتظـر مـا يحكـم                    

إ�سان الا�تقاد عليه إذا أخطأ ، والمناصحة له إذا زلّ ، اعتقـادا منـه أ�ـه       الشرع له أو عليه ، يقبل من كل         
 ..بشر يصيب ويخطئ ، ويحسن ويسيء 

 )٥١(الصفحة 



 

 لا يعطـي لنفسـه حـق القداسـة والتعظـيم إلا بقـدر مـا يسـمح بـه                     - ولا شـك     -وهو بهذا المفهـوم     
  .)١(الشرع ، وتأذن به تعاليم الإسلام 

 ..تاز بالربا�ية والعالمية والشمول  يم- كما مر -والإسلام عدا عن أ�ه 
ويمتـاز بـالتوافق بـين      .. ويمتاز بالتوازن بـين المـادة والـروح         .. ويمتاز بالتجدد والعطاء والاستمرار     

ويمتــاز باليســر والبســاطة .. ويمتــاز بالهيمنــة والخــاتمي ة والخلــود .. مصــلحة الفــرد ومصــلحة الجماعــة 
 ..لبني الإ�سان ويمتاز بالعدل المطلق .. والمعقولية 

والشريعة عدا عن أنها شهد لها الواقع بأحدث النظريات القا�و�ية كنظرية المساواة ، و�ظرية الحرية 
 ..، و�ظرية الشورى 

 " ...باريس " ومؤتمر " لاهاي " وشهدت لها المؤتمرات الدولية كمؤتمر 
 "..ر�ارد شوب" ، وشهادة " شبرل " وشهد لها المنصفون من فلاسفة الغرب كشهادة 

فكرة الجمع بين .. فالشريعة عدا عن ذلك كله فإنها تحمل في طيات مبادئها وأ�ظمتها وأحكامها       
 .فكرة الجمع بين الإسلام و�ظم الحياة : الدين والدولة أو إن شئت قل

* * * 
 كيف أن الإسلام يجمع بين الدين والدولة ؟

 :ة أما أن الإسلام دين فلأ�ه يقوم على الأسس التالي
 التي تحرر العقل من الخرافة ، وتدعو إلى التوحيـد الخـالص وتنـزه ا            يقوم على العقيدة الربا�ية ،     -

 ..عز وجل من الشريك والشبيه والمماثلة 
 .. التي تسمو بالروح ، وتهذب الخلق ، وتصلح العمل ويقوم على العبادة الخالصة ،-

                                                 
حѧق الكبيѧر    " في بحث   " مسؤولية التربية الاجتماعية    " ول فصل   للمؤلف الجزء الأ  " تربية الأولاد في الإسلام     "  ارجع إلى آتاب     )١(

 . تجد ما يأذن به الإسلام في توقير الكبير واحترامه ٣٢١ص " 

 )٥٢(الصفحة 



 

نمـي شخصـية الإ�سـان ، وترفعـه إلى ذروة الفضـيلة              الـتي ت    ويقوم على مبادئ الأخلاق الثابتـة ،       -
 ..والكرامة والكمال 

 :أما أ�ه دولة 
 :فلأن الدولة في الإسلام تنهض وتقوم على الأسس التالية 

 .. رئيس أو أمير أو خليفة - ١
ولمـا  }  وأمـرهم شـورى بينـهم      {: يختاره الشعب بمحـض اختيـاره وإرادتـه لقولـه تبـارك وتعـالى               

من بايع أميرا عن غير مشورة المسـلمين ، فـلا بيعـة لـه ولا                : " د عنه عليه الصلاة والسلام      روى الإمام أحم  
 " .الذي بايعه 
 .. جهاز حكومي - ٢

لمـا روى الحـاكم   .. ينتقَى فيه الأكفاء من غير �ظر إلى أي اعتبار آخر من جاه أو �سـب أو غنـى                 
 المسلمين شيئاً ، فأمر عليهم أحدا محابـاة ، فعليـه لعنـة ا               من وليِ من أمر   : " عنه عليه الصلاة والسلام     

، وفيهم من هو أرضـى  منـه فقـد خـان             " جماعة  " من استعمل رجلاً من عصابة      : " ؛ وروى أيضاً    " 
 " .ا ورسوله والمؤمنين 

 ... قوا�ين مد�ية وسياسية واقتصادية - ٣
 العامــة ، وتــرك للمجتهــدين في كــل زمــان الاجتــهاد في  وضــع الإســلام قواعــدها الكليــة ، ومبادئهــا 

تفاصيلها بما يحقق للناس المصلحة العامة ، على ألا تصطدم بـنص صـريح مـن قـرآن أو سـنة أو قيـاس أو                   
 ..إجماع 

 .. قوا�ين للعقوبات الجزائية والجنائية - ٤
 .تعرف في الشريعة باسم الحدود ، وباسم التعزيرات 

 
 

 )٥٣(الصفحة 



 

 :فالحدود تشمل 
 الارتداد ، وحد قتل النفس ، وحد السرقة ، وحـد القـذف ، وحـد الز�ـى ، وحـد الخمـر ،                  حد

وحد الإفساد في الأرض ؛ والإسـلام وضـع لكـل حـد مـن هـذه الحـدود عقوبـة مقـدرة ، مبينـة في القـرآن                       
  .)١(الكريم أو السنة المطهرة 

 معصـية لـيس فيهـا حـد ولا           فهي عقوبة غير مقـدرة تجـب حقًـا  أو لآدمـي في كـل                أما التعزيرات 
علـى ألا تبلـغ حـدا مـن حـدود           .. كفارة ؛ قد تكون توبيخاً أو ضربا ، أو حبسا ، أو �فيا ، أو غرامـة                  

 ا. 
 .. جيش قوي - ٥

يرهب الأعداء ، ويحمي الديار ، ويدفع عـن أرض الإسـلام العـدوان ، ويعلـي كلمـة ا في الأرض               
 :وشعاره في ذلك .. 

[ } .. وا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو ا وعـدوكم               وأعد  {-
  ] .٦٠: الأ�فال 

 .. قضاء مستقل عن أية سلطة في الدولة - ٦
 :يساوي بين رئيس الدولة ، والرجل العادي في الأمة ؛ وشعاره في ذلك 

} أ�فسكم أو الوالدين والأقربين يا أيها الذين آمنوا كو�وا قوامين بالقسط شهداء  ولو على  {-
  ] .١٣٥: النساء [ 

ومهمة القضاء الأساسية تحقيق العدل بين الناس ، بغض النظر عن أديانهم أو أجناسهم أو ألـوانهم                 
 :وشعاره في ذلك .. 

  ] .٥٨: النساء [  }  وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل {-

                                                 
تجѧد التفصѧيل فѧي عقوبѧات        " التربية بالعقوبѧة    " للمؤلف الجزء الثاني ، واقرأ بحث       " تربية الأولاد في الإسلام     "  ارجع إلى آتاب     )١(

 .دلة الحدود ، مع ذآر الأ

 )٥٤(الصفحة 



 

 ..حسن التعامل  تعاون دولي يقوم على البر والقسط و- ٧
ــاركم أن   { وشــعاره في ذلــك  لا ينــهاكم ا عــن الــذين لم يقـــاتلوكم في الــدين ولم يخرجــوكم مــن دي

  ] .٨: الممتحنة [  } تبروهم وتقسطوا إليهم إن ا يحب المقسطين
 .. دعوة إلى تعلم العلوم النافعة - ٨

 وقـل  {: ن والـد�يا ، وشـعاره في ذلـك   سواء أكان العلم شرعيا أو كان كو�يا ما دام لمصـلحة الـدي           
  ] .٤ ١١: طه [ } رب زد�ي علما 

 .. تطلع دائم نحو العزة والكرامة - ٩
و العـزة ولرسـوله   { : وشعاره في ذلك .. لتتوج رؤوس المسلمين بها ، ويرفعوا في العالم لواءها  

  ] .٨: المنافقون [  } فقين لا يعلموناوللمؤمنين ولكن المنـ
 ..راسة دائمة للرأي العام  ح- ١٠

الـذي يقـوم علـى الأمـر بـالمعروف والنـهي عـن المنكـر ، وتطبيـق القـوا�ين                     " �ظام الحسبة   " تتمثل في   
 ..الإسلامية ، وتحقيق مصالح الأمة ، ودفع الأذى والشر عن الناس 

سـة الـرأي العـام    وهذا النظام من الحسبة تتولاه الدولة بتعيين الأكفاء في كل بلد ، ليشرفوا على حرا       
 :بأما�ة وإخلاص ، تحقيقاً لقوله تبارك وتعالى 

 ولتكن منكم أمـة يـدعون إلى الخـير ويـأمرون بـالمعروف وينـهون عـن المنكـر ، وأولئـك هـم                          {-
  ] .١٠٤: آل عمران [ } المفلحون 

 تحقيقاً.. عدا عن واجب كل مسلم وكل مسلمة في تدعيم هذه الحراسة وفي النهوض بمسؤوليتها          
 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ، يأمرون بالمعروف وينهون عـن المنكـر              {: لقوله تبارك وتعالى    

التوبة [  } ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون ا ورسوله، أولئك سيرحمهم ا إن ا عزيز حكيم
 :٧١. [  

 )٥٥(الصفحة 



 

 ، وعقيدة و�ظام ، وعبـادة وسياسـة ،       تلكم أهم المبادئ والأسس في تبيان أن الإسلام دين ودولة         
 ..ومصحف وسيف ، و�ظام حكم ، ومنهج الحياة 
يختلف كل الاختلاف عن طبيعة الديا�ـه المسـيحية         .. والإسلام بهذه الخصائص ، وهاتيك المزايا       

 ..، وعن قدرتها على التطور ، وعن شمولها لمناهج الحياة 
..  العلم والعلماء ، ورجـال الفكـر والإصـلاح        موقف الكنيسة من   - أخي القارئ    -وقد مر بك    

ومر بك أيضاً كيف حرف رجال الدين المسيحي تعاليم المسيح ، واستعلوا على البشر بقسوتهم وأ�ا�يتهم                
 .، وأقاموا من أ�فسهم أربابا من دون ا لا يسألون عما يفعلون ؟ 

ل الإسلام علـى إقامـة حضـارته الخالـدة ،            بين الدين والدولة ، عم     وبهذه الروح المتآخية المتعاو�ة ،    
 ..وكا�ت العصور الإسلامية أزهى العصور على الإطلاق علما وحضارة ورقيا .. ودولته الزاهرة 

وكم سمعنا في التاريخ أن الذين اشتركوا في بناء الحضارة الإسلامية هم من ذوي أجناس متنوعـة ،                  
ــا .. بــاء ، وأطبــاء ، ومــؤرخين وغيرهــم واختصاصــات مختلفــة مــن علمــاء ، وفلاســفة ، وأد  وقفــوا مع

 !! .جنبا إلى جنب دونما صراع أو �زاع ، ودونما تعارض بينهم في الوسيلة أو الغاية ؟ 
 ..وقصارى القول 

ــاريخ الإســلام ، وعــبر العصــور      كا�ــت .. إن عصــور الازدهــار والقــوة ، والحضــارة المشــرقة في ت
 ، تآخى فيها تحت ظلال الدولة الإسلامية الدين والعلـم ، وعمـل فيهـا               عصورا زاهية في المد�ية والحضارة    

وبكــل مــا يجــد لهــا مــن .. فقهــاء الشــريعة علــى إمــداد الدولــة بكــل مــا تحتاجــه مــن تشــريعات وأحكــام 
وهـذه المزيـة للشـريعة لا يمكـن أن تلقاهـا في ديـن مـن الأديـان، ولا فـى �ظـام مـن                          .. أحداث ومشـكلات    
بقى الشريعة متجددة في عطائها ، شـاملة في مبادئهـا ، خالـدة ، في أصـالتها ، عالميـة                     أ�ظمة البشر ؛ وست   

 ..إلى أن يرث ا الأرض ومن عليها .. في دعوتها 
* * * 

 
 )٥٦(الصفحة 



 

 الفصل الرابع
 �َماذج مِن العِزة والحَضَارة

عوة، وخلـود   ماذا تحقق للمسلمين الأوائل من عزة ومجد حينما آمنوا بشمول الإسلام ، وعالميـة الـد               
 ؟.. الرسالة 

ومـاذا تحقـق لهــم مـن حضـارة ومد�يــة حينمـا ا�طلقـوا مــن مفهـوم أن الإسـلام ديــن ودولـة، وعبــادة          
 ؟.. وسياسة ، ومصحف وسيف ، و�ظام حكم ، ومنهج حياة 

 ..أما ما تحقق لهم من عزة ومجد * 
ــابعين و      ــه وســلم والت ــل الأول مــن صــحابة رســول ا صــلى ا علي ــإن الرعي ــن جــاء بعــدهم  ف م

إلى .. حينما تأصلت هذه المعا�ي في �فوسهم خرجوا مـن محـيطهم الضـيق وبيئتـهم المغلقـة             .. بإحسان  
أرجاء الأرض ، وآفاق الد�يا ، يمدون الأمم ، ويكرمون الإ�سان ، ويفرضون التوحيد، ويرسون في العالمين 

لــم والمعرفــة ، ويســطرون علــى جــبين الــزمن  قواعــد المد�يــة والحضــارة ، وينشــرون في الوجــود أضــواء الع 
ويخرجون الناس مـن عبـادة العبـاد إلى عبـادة ا، ومـن ضـيق الـد�يا               .. مبادئ الحرية والعدل والمساواة     

 ..إلى سعتها ، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام 
عربية، ودخل اليمن ولم ينتقل عليه الصلاة والسلام إلى الملأ الأعلى حتى ا�تشر الإسلام في الجزيرة ال

 ..والبحرين ، ووصل إلى تهامة ونجد 
فـارس والـروم ، وامتـد ظلّهـم       :  أخضع المسلمون المملكتين العظيمتين      وفي عهد الخلفاء الراشدين ،    

إلى بلاد السند شرقاً ، وإلى بلاد الخزر وأرمينية ، وبلاد الروس شمالًـا ؛ ودخلـت في عـدلهم بـلاد الشـام                        
 .وبقية أفريقية ؛ وذلك كله في خمس وثلاثين سنة .. س ومصر وبرقة وطرابل

 استبحر ملكهم ، وامتد سـلطانهم إلى أن دخلـوا بـلاد السـند ، ومعظـم بـلاد                    وفي عهد بني أمية ،    
 ..الهند ، ووصلوا إلى حدود الصين شرقاً ، ودخلوا بلاد الأ�دلس غربا 
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 يصـور للعـالم بسـطة اـد الإسـلامي      أن" هـارون الرشـيد   "  استطاع الخليفـة  وفي عهد بني العباس   
فلم يجد غير أن يخاطب السحابة التي تمر به ولا تمطـره ، فيقـول   .. الممتد شرقاً وغربا ، وشمالاً وجنوبا     

 :لها 
  " .. أمطري حيث شئت ، فإن خراجك سيحمل إلينا"

" فة على يـد الخـائن العميـل    وما زال المسلمون يرفلون في العزة ، ويتمتعون باد إلى أن ألغيت الخلا         
 م ؛ وبإلغائها انحسر اد عن بـلاد الإسـلام ، وحـلّ فيهـا الضـعف والـوهن ،                     ١٩٢٤سنة  " كمال أتاتورك   

بـل تألّـب علـى المسـلمين        .. وأصبحت ألعوبة بيد الدول الغربية الكبرى ، وعلى رأسـها إنجلـترا وفر�سـا               
ة، من ماسو�ية ماكرة ، واستعمار غاشم ، ويهوديـة خبيثـة       بعد الحرب العالمية الثا�ية ، قوى متآمرة وحاقد       

 .ولا حول ولا قوة إلا با .. متلاعبة 
فهذه إيران قـد    .. ولكن بشائر اليقظة والوعي في هذا القرن أصبحت تدب في الأجيال المسلمة             

 باكسـتان   تحررت ، وهذه أفغا�ستان في طريقها إلى التحـرر إن شـاء ا ، وهـذه الشـعوب الإسـلامية في                    
ولـن تمضـي سـنوات حتـى �ـرى بـلاد الإسـلام شـرقًا وغربـا قـد                    .. وتركيا وشمال أفريقية بدأت تتحرك      

 .وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر ا .. تحررت وتوحدت ،وا�ضوت تحت راية الخلافة الراشدة
* * * 

 ..أما ما تحقق لهم من حضارة ومد�ية * 
سفة الغرب يشهدون أن المسلمين على اختلاف أجناسـهم ،          فإن التاريخ يشهد ، والمنصفين من فلا      

في العصـور الإسـلامية الزاهيـة خلفّـوا آثـارا حضـارية شـاملة خالـدة ، مازالـت               .. وتباين لغاتهم وألوانهم    
 !! ..الأجيال الإ�سا�ية في كل زمان ومكان تنهل من معينها، وترتوي من سلسبيلها 

 :مية ا�تقلت إلى الغرب الأوربي عن طريق المعابر التالية والمؤرخون مجمعون أن الحضارة الإسلا
 . معبر الأ�دلس -أ 

 . معبر صقلية -ب 
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 . معبر الحروب الصليبية -جـ 
 .. ومدارس الترجمة في شمال أسبا�يا ، وفر�سا ، وإيطاليا -د 

وربيــة  وأخــيرا عــن طريــق تجــار المســلمين ، الــذين �شــروا الإســلام في كــثير مــن البلــدان الأ   -هـــ 
 ..والآسيوية وغيرها 

ــة       ــدلس هــي المعــبر الرئيســي لحضــارة الإســلام ، في شــتى اــالات العلميــة والفني ولاشــك أن الأ�
 ..والأدبية 

 قرو�ًـا طويلـة ترتشـف مـن معـين الحضـارة       - بعد عبور الحضـارة الإسـلامية إليهـا      -وبقيت أوروبة   
ى اسـتطاعت في أمـد قصـير أن تصـل إلى قمـة              حت ـ.. الإسلامية ، وتنهل من سلسبيل علومها ومعارفهـا         

 ..الحضارة المادية ، وأن تصعد إلى ذرى العلوم الكو�ية في العصر الحديث 
لمـا سمعنـا في     .. ولولا أن يكون إسلامنا دين علم ، وقرآ�نا مبعث حضارة ، وديننا مفتـاح نهضـة                 

ما ، و�شـروا في العـالم �ـور المد�يـة ،     ملئوا الد�يا معارف وعلو   .. التاريخ عن جدود عباقرة ، وآباء �بغاء        
ومعالم الحضارة ، ومازالت أسماء هؤلاء العباقرة الأفذاذ، تتردد على ألسنة الشرق والغرب عبر القـرون ؛                 

 .ومازالت الأجيال الصاعدة تتغنى بعلومهم ، وتفتخر بنبوغهم ، وتتناقل آثارهم على مدى الزمان 
لعباقرة الأفذاذ ، واختصاصاتهم الحضـارية ليعـرف شـبابنا          وأذكر على سبيل المثال بعض أولئك ا      

 :كيف بنوا التاريخ ؟ وكيف شادوا الحضارة ؟ 
 .. ابن خلدون الذي حمل إلى الإ�سا�ية لواء التاريخ ، وعلم الاجتماع والعمران -
 . وأبو زكريا الرازي الذي حمل إلى الإ�سا�ية لواء الطب -
 . الإ�سا�ية لواء الفلسفة  وأبو علي بن سينا الذي حمل إلى-
 . والشريف الإدريسي الذي حمل لواء الجغرافية -
 .. وأبو بكر الخوارزمي الذي حمل لواء الرياضيات والفلك -
 .. وعلي بن الهيثم الذي حمل لواء علم الطبيعة والبصريات -
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 .. وأبو القاسم الزهراوي الذي حمل لواء الجراحة -
 ..ل لواء علم النبات  وأبو زكريا العوام الذي حم-
 .. وأبو البناء الذي حمل لواء الحساب -
 ... وأبو الريحان البيرو�ي الذي حمل لواء علم التاريخ القديم والآثار -
 .. والإمام الغزالي الذي حمل لواء النقد والتربية ومعالجة آفات النفوس -
 ..ذين حملوا ألوية الفقه والقا�ون مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وابن حنبل ، ال:  والأئمة -

 �قـــرأ في التـــاريخ أخبـــارهم ، وتتناقـــل الأجيـــال آثـــارهم ، ويـــثني المســـتغربون .. وآلاف غيرهـــم 
فكا�ـت للإ�سـا�ية علـى مـدى التـاريخ منـارات            .. والمستشرقون على تفوق حضارتهم ، وعظمـة تـراثهم          

 !! ..هدى ، وإشعاعات عرفان ومد�ية 
i جرير يا جمعتنا  إذا        : بمثلهم فجئني آبائي أولئك iامعا 

* * * 
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في الطــب ، والكيميــاء ، .. وأخــيرا إلــيكم شــهادة الغــربيين بنهضــة الإســلام الحضــارية والعلميــة  
 :وسائر العلوم الأخرى .. والطبيعيات ، والرياضيات والفلسفة 

إقـرار صـريح بـالقفزة    " ريـد هو�كـة   زيغ" للـدكتورة   " شمس العرب تسـطع علـى الغـرب         " كتاب  * 
 ..الحضارية الكبرى ، التي قفزتها أوروبة �تيجة التأثر بالحضارة الإسلامية وعلومها في شتى االات 

ولمـا آلـت    " : "المنازعة بين العلـم والـدين       " المدرس في جامعة �يويورك في كتابه       " دويبر  " وقال  * 
بغداد العاصمة العلمية العظمى في الأرض ؛ فجمع الخليفة إليهـا            م ، صارت     ٨١٣الخلافة إلى المأمون سنة     

 " .كتبا لا تحصى ، وقرب إليه العلماء وبالغ في الحفاوة بهم 
فإنهم قد رقّوا العلوم القديمة ترقية كبيرة جـدا  : وبعد أن عدد مآثر المسلمين في العلوم الطبيعية قال     

إن جامعات المسلمين كا�ت مفتوحة للطلبـة الأوربـيين      .. هم  ، وأوجدوا علوما جديدة لم تكن معروفة قبل       
الــذين �زحــوا إليهــا مــن بلادهــم لطلــب العلــم ؛ وكــان ملــوك أوروبــة وأمراؤهــا يغــدون علــى بــلاد المســلمين  

 .ليعالجوا فيها 
كان المسـلمون في القـرون الوسـطى متفـردين في           " : تاريخ العرب   " في كتابه   " سيديلوت  " وقال  * 

وقد �شروها أينما حلّت أقدامهم ، وتسربت عنهم إلى أوروبة ، فكا�وا سببا             .. الفلسفة والفنون   العلم و 
 ...لنهضتها وارتقائها 

ولا �ـرى في تـاريخ أمـة ذات تـأثير         " : " حضـارة العـرب     " في كتابـه    " غوسـتاف لوبـون     " ويقول  * 
 . حضارتهم ولو حينا من الزمن بارز كالعرب ، فجميع الأمم التي كا�ت ذات صلة بالعرب ، اعتنقت

ولم يتجـلّ تـأثير العـرب في الشـرق في الديا�ـة ، واللغـة ، والفنـون             : " ويقول في موضـع آخـر في كتابـه          
 " .وحدها ، بل كان لهم الأثر البالغ في ثقافته العلمية أيضاً 

لـو لم يظهـر   : في كتابـه الآ�ـف الـذكر    " غوسـتاف لوبـون   " فيمـا ذكـره   " ليـبري  " ويقـول الأسـتاذ   * 
 .العرب على مسرح التاريخ لتأخرت نهضة أوروبة الحديثة عدة قرون 
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ظلت أوروبة نحو ألف سنة تنظـر إلى الفـن         : في حديثه عن الفن الإسلامي      " شريستي  " ويقول  * 
 .الإسلامي ، كأ�ه أعجوبة من الأعاجيب 

 يوجـد رجـل أمـي ، بينمـا لم           إن في كل الأ�دلس لم يكـن      : المستشرق الهولندي   " دوزي  " ويقول  * 
 .يكن يعرف القراءة والكتابة في أوروبة معرفة أولية ، إلاّ الطبقة العليا من القسس 

العلــم هــو أعظــم مــا قــدمت الحضــارة      " : تكــوين الإ�ســا�ية  " في كتابــه " بريفولــت " ويقــول * 
نمو الأوربي إلا ويلحظ فيها أثر      الإسلامية إلى العالم الحديث ، ومع أ�ه لا توجد �احية واحدة من �واحي ال             

 ...وهذه الحقائق مؤداها أن الإسلام بناء حضاري ... الثقافة الإسلامية النافذ 
إن هذه الأقوال وأقوالاً كثيرة غيرها تبين بصدق ، وتشهد بحـق علـى مـا ا�طـوى عليـه الإسـلام مـن         

 ..قوة دفع علمية وحضارية على مدى العصور 
 ، لم �ستشهد بـأقوال الغـربيين إلا للـذين لا يزالـون يثقـون بـالفكرة ، إذا هبـت        ونحن كما ذكر�ا سابقاً   

 .ريحها من جهة الغرب 
فإلى هؤلاء سقنا هذه الأقوال والشواهد ، ليعلموا أن الفضل كل الفضل مـا أقـر بـه المنصـفون، ومـا         

 !! .شهد به الغربيون 
* * * 
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 وفي الختام
تكْم يا شمسؤوليابانهضُوا بب 

العالم اليوم يتيـه في ظلمـات الماديـة الطاغيـة ، ويتخـبط في أوحـال الانحـلال والإباحيـة، ويرسـف في                        
 ...قيود الظلم والاستبداد ، ويتصارع في دياجير الأفكار والمبادئ 

وها هـي ذي الـدول الكـبرى تنشـب مخالبـها المتوحشـة لـتفترس حضـارة الإ�سـان ، وتخنـق ببغيهـا              
ــا ، ورســالات الأ�بيــاء ؛ وتشــن هجومهــا لاســتعباد الشــعوب     ووحشــيتها القــيم الإ ــها العلي �ســا�ية ، ومثل

ــالهم و�ســائهم         ــع أطف ــراء م ــزاز خيراتهــم ، وتشــريدهم في الع ــن أرضــهم ، وابت المستضــعفة ، وطــردهم م
 !! ..وشيوخهم 

 فما الذي يقي العالم من هذه الويلات والكوارث ؟
  الفكري ، والانحلال الخلقي ؟فما الذي ينقذ البشرية من هذا الانحطاط

 ما الذي يحمي الآمنين الوادعين من حرب طاغية مدمرة ؟
 .أو بعبارة أوضح ما هي سفينة الإ�قاذ ؟ بل ما هو صمام الأمان ؟ 
 :لاشك أن الكثير من مفكري العالم ، وفلاسفة الشرق والغرب يقولون 

التي جاء بها الإسلام ، هي الجديرة بأن تحمل أن القيم الروحية ، والأ�ظمة الاجتماعية والسياسية 
لتخليص الإ�سا�ية من ويلات الزيغ والضلال ، وموبقات الفساد .. للعالم إمامة الفكر والإصلاح والمبادئ  

 .والإباحية 
 :أذكركم مرة ثا�ية بما قاله أئمة الفكر في العالم حول رسالة الإسلام المنقذة الهادية 

إن زوال الحضارة العربية كان ... " روابط الفكر والروح " في كتابه " كة إلياس أبو شب"  يقول -
شؤما على أسبا�يا وأوروبة ، فالأ�دلس لم تعرف السعادة إلا في ظلال العرب ، وحالما ذهب العـرب حـلّ                     

 ....الدمار محلّ الثراء والجمال والخِصب 
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لقد كان دين محمد صـلى ا عليـه   : ورة كلمته المشه" بر�ارد شو "  ويقول الفيلسوف الإنجليزي  -
وسلم موضع تقدير سام لما ينطوي عليه من حيوية مدهشـة ، وأ�ـه الـدين الوحيـد الـذي لـه ملكـة الهضـم                          
لأطوار الحياة المختلفة ، وأرى واجبا أن يدعى محمد صلى ا عليه وسـلم منقـذ الإ�سـا�ية ، وإن رجلًـا            

 .يث نحج في حل مشكلاته كشاكلته إذا تولى زعامة العالم الحد
إن البشـرية لتفتخـر با�تسـاب رجـل كمحمـد           " : فيينا  " عميد كلية الحقوق في     " شبرل  "  ويقول   -

صلى ا عليه وسلم إليها ، إذ رغم أميته استطاع قبل بضعة عشر قر�اً أن يأتي بتشـريع ، سـنكون نحـن                       
 " .ة الأوربيين أسعد ما �كون ، لو وصلنا إلى قمته بعد ألفي سن

إن القا�ون المحمدي قـا�ون ضـابط للجميـع مـن الملـك إلى أقـل رعايـاه ،                   " : أدمو�د بيرك   "  ويقول   -
وهذا القا�ون �سج بأحكم �ظام حقـوقي ؛ وشـريعة الإسـلام هـي أعظـم تشـريع عـادل لم يسـبق قـط للعـالم                           

 .إيجاد مثله ، ولا يمكن فيما بعد 
سـؤوليتة الكـبرى ، والقيـام بـدوره الحضـاري في إ�قـاذ              ولذا فإن جيل الإسلام مطالب اليـوم بـأداء م         

 ..البشرية من ظلمات المادية الطاغية ، وموجات الإباحية العاتية ، وعواصف الحروب المدمرة 
 إلا أن تعرفوا من حولكم ممن تأثروا بالغزو الفكري ، والفكـر العلمـا�ي               - يا شباب    -وهذا لا يأتي    

 ..ين ، وخصائص هذا الإسلام وأن تعرفوهم حقيقة هذا الد.. 
..  لتحملـوا إلى الـد�يا رسـالة الإسـلام مـن جديـد               - يا شـباب     -وبعد أداء هذه المهمة تنطلقون      

حتى يسود الرخاء والأمن والاستقرار في كل أرض ، وتحـت كـل سمـاء ، وتـنعم الإ�سـا�ية مـرة ثا�يـة بنـور                          
 ..الإيمان ، وشريعة القرآن 

 ..تسم بالربا�ية ، والعالمية ، والشمول ، والعطاء ، والخلود ت- كما مر -هذه الشريعة 
 .أما اتسامها بالربا�ية فلأنها تنزيل من حكيم حميد 
 .أما اتسامها بالعالمية فلأنها شريعة البشرية جمعاء 

 .أما اتسامها بالشمول فلأنها �زلت لمناهج الحياة 
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 .كل زمان ومكان أما اتسامها بالعطاء فلأنها تفي بحاجات البشرية في 
  .)١(....أما اتسامها بالخلود فلأنها تحمل في طبيعتها بذور نمائها وسر بقائها إلى يوم الدين

  ما هي آفة الذين يتنكّبون عن الإسلام ، ويديرون وجوههم عنه؟- ياشباب -أتعرفون 
 ...آفتَُهم الجهل بهذا الإسلام العظيم 

 !! .وخصائص هذه الشريعة آه لو يعرف هؤلاء حقائق هذا الدين ، 
لــو عرفــوا ذلــك لمــا وقفــوا مــن الإســلام موقــف اافــاة ، ولمــا انجرفــوا في تيــارات الفكــر العلمــا�ي ، 

 ..بلا روية ولا تفكير .. والغزو الفكري 
 لـو أتـيح لهـذه الفئـة المتـأثرة بالدعايـة المغرضـة ، والآراء        - كما ذكرت في المقدمـة  -بل في تقديري   

 نرها النور ، ويوضح لها فكرة الإسلام الكلية عن الكون والحياة والإ�سان ،                 الخبيثة مفها الحق ، ويبصيعر 
لـو أتـيح لهـا كـل هـذا لأقلعـت            . ويزيل عن عيونها غشاوات الدعاية ، ويجتث من �فوسها شـبهات التهمـة            

ه مؤمنــة ولأقبلــت علــى هــدي ربهــا جــل جلالــ.. عــن الباطــل بإصــرار ، ولطرحــت مبــادئ الكفــر بعــزم 
ولتحمسـت لهـذا الـدين عملًـا        .. صادقة ، ولآمنت بهذا الإسلام العظيم دينا ودولة ، وعبادة وسياسة            

ولحقـق ا   .. ولا�طلقت في ميادين الدعوة إلى ا تدعو إلى ا على هدى وبصيرة             .. ودعوة وجهادا   
إقامة دولة الإسـلام المرتقبـة تحـت رايـة          على يديها هداية النفوس الشاردة ، وإصلاح اتمعات الضالة ، و          

 ..وما ذلك على ا بعزيز !! الخلافة الراشدة 
 ..فبمزيد من الجهاد الدعوي ياشباب 
ا غايتنا ، والرسول قـدوتنا ، والقـرآن دسـتور�ا ، والجهـاد     " عسى أن تستفيق أمتكم على �داء   
 " ..سبيلنا ، والموت في سبيل ا أسمى أما�ينا 

ــإذا  ــها المهيضــة      ف ــداثر ، وعزتهــا الضــائعة ، ودولت ونهضــت .. اســتفاقت اســتعادت مجــدها ال
بمسؤوليتها كما أمرها ا عز وجل لتخرج إلى الـد�يا بأخلاقيـة الجـدود البواسـل الأمجـاد ؛ وبعزيمـة القـواد                        

                                                 
  .٧٧٩ ص ٢جـ " تربية الأولاد في الإسلام " من آتاب  )١(
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ــوك ، وحطــين      ــدر ، والقادســية ، واليرم ــوح ب يم ، وبرســالة الإســلام العظ ــ .. الأشــاوس الأبطــال ؛ وبفت
 ..ومبادئ القرآن الكريم 

وقل اعملوا فسيرى ا عملكم ورسوله والمؤمنـون ، وسـتردون إلى عـالم الغيـب والشـهادة                   { -
  ] .٥ ١٠: التوبة [  } فينبئكم بما كنتم تعملون

 
 وآخر دعوا�ا أن الحمد  رب العالمين

* * * 
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